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  الأولالفصل 

  ولىة العثمانيةنشأة الد
سـلطنة  نشأت الدولة العُثمانيَّة بدايةً كإمـارة حُـدود تُركمانيَّـة تعمـل فـي خدمـة

، وبعــد سُــقُوط الســلطنة ديــار الإســلام ، وتــرد الغــارات البيزنطيَّــة عــنقة الــرومســلاج
التُركمانيَّــة التابعــة لهــا، بمــا فيهــا الإمــارة العُثمانيَّــة،  ســالفة الــذِكر اســتقلَّت الإمــارات

أوروبـا  عبـر العُثمـانيُّون إلـى. التي قُدِّر لها أن تبتلـع سـائر الإمـارات بِمُـرور الوقـت
ل مرَّة بعد سنة الشرقيَّة ، وخلال السنوات اللاحقة تمكَّن العُثمانيُّون من م1354 لأوَّ

لـت إمـارتهم الصـغيرة إلـى دولـة كبيـرة، وكانـت أوَّ  ل فتح أغلب الـبلاد البلقانيَّـة، فتحوَّ
يفتتحــوا  دولــةٍ إســلاميَّة تتخــذ لهــا مــوطئ قــدم فــي البلقــان، كمــا قُــدِّر لِلعُثمــانيين أن

، ويُسـقطوا الإمبراطوريَّـة البيزنطيَّـة بعـد أن عاشـت أحـد م1453 سـنة القسطنطينية
  محمد الفاتح عشر قرنًا ونيفًا، وذلك تحت قيادة السُلطان

الســـــادس  بلغـــــت الدولـــــة العثمانيـــــة ذروة مجـــــدها وقوتهـــــا خـــــلال القـــــرنين
العـــالم  ؛ فامتـــدت أراضـــيها لتشـــمل أنحـــاء واســـعة مـــن قـــاراتوالســـابع عشـــر عشـــر
، وأجـزاء آسـيا الصـغرى ؛ حيث خضع لها كامـلوأفريقيا وآسيا أوروبا :الثلاث القديم

وصـل عـدد الولايـات  .وشـمالي أفريقيـا ،وغربي آسيا ،جنوب شرق أوروبا كبيرة من
ولاية، وكان للدولة سيادة اسمية على عـدد مـن الـدول والإمـارات  29العثمانية إلى 
مـن الدولـة مـع مـرور ، التي أضـحى بعضـها يُشـكل جـزءًا فعليًّـا أوروبا المجاورة في

   الاستقلال الذاتي الزمن، بينما حصل بعضها الآخر على نوع من



                                                                             
  

6  

  

 العرباريخ ت
الدولـة  ، وأسقطوام1517 سنة والحجاز ومصر الشَّام عندما ضمَّ العُثمانيُّون

بعد أن شاخت وتراجعت قوتها، تنازل آخر الخلفاء العباسيين المُقـيم فـي  المملوكية
، ومُنذ ذلك الحـين سليم الأول عن الخلافة لِلسُلطان مُحمَّد المتوكل على االله القاهرة

كما كان للدولـة العثمانيـة سـيادة علـى . ثمان خُلفاء المُسلمينأصبح سلاطين آل عُ 
بضع دول بعيدة، إما بحكم كونها دولاً إسلامية تتبع شرعًا سلطان آل عثمـان كونـه 

ســــلطنة  ؛ كمــــا فـــي حالـــةخليفـــة المســـلمين أميـــر المــــؤمنين» يحمـــل لقـــب
، أو عـن طريـق م1565 التي أعلنت ولاءها للسلطان فـي سـنة السومطرية، آتشيه

المحـــيط  فـــي» أنـــزاروت«اســـتحواذها عليهـــا لفتـــرة مؤقتـــة؛ كمـــا فـــي حالـــة جزيـــرة 
  .م1585 ن سنة، والتي فتحها العثمانيوالأطلسي

جــد العثمــانيين الأعلــى هــو ســليمان شــاه ينتمــي إلــى عشــيرة تركمانيــة  كــان
اسمها قايي ، وكان يحكم منطقة ماهان شمال إيران في أواخر القـرن الثـاني عشـر 

، متجهــا مــع جماعــة مــن  ، وقــد فــر أمــام المغــولي فــي مطلــع القــرن الثالــث عشــر
أتباعه نحو الأناضول ، وتشير هذه الرواية إلى أن سليمان شاه غرق أثناء عبوره 

نهــر الفــرات عنــد قلعــة  جعبــر فانقســمت إلــى قســمين فضــل أحــدهما ، وكــان بقيــادة  
كندبار أحد أبنائه ، العودة مـن حيـث اتـى ، أمـا القسـم الآخـر فكـان بقيـادة ارطغـرل 

ــرر الاســتمر  ــذي ق ار فــي الاتجــاه نحــو الاناضــول ، وبهــذا يعــد ارطغــرل مؤسســة ال
الأسرة العثمانية في الأناضول ، ومما جاء في الرواية أن ارطغرل شاهد في طريقه 
جيشين مشتبكين فوقف على مرتفع مـن الأرض ليمتـع نظـره بهـذا المنظـر المـألوف 

حقــق مــن لــدى العشــائر البدويــة آنــذاك ، ولمــا آنــس الضــعف فــي أحــد الجيشــين وت
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انكساره وخذلانه إن لم يمد إليه يد المساعدة دبت فيه النخوة الحربيـة ونـزل هـو و 
فرسانه مسرعين لنجدة أضعف الجيشين وهاجم الجيش الغالب ، وكان فرقة مغولية 
من جيش الخان اوكتاي بن جينكيز خان حتـى هزمـه ن ولـم يكـن الجانـب الضـعيف 

) م  1235 – 1219( لــدين الأول ســوى جــيش ســلطان قونيــة الســلجوقي عــلاء ا
فكافأه علاء الدين على مساعدته له فإقطاعه بقعة من دولتـه فـي غـرب الاناضـول 
وهي سهول سكود والمنحدرات الشرقية  من جبال ظومـانيج علـى الحـدود البيزنطيـة 

أي حــارس الحــدود جريــا علــى التقاليــد التــي كانــت ) أوج بكــي ( ، كمــا منحــه لقــب 
  . لاتراك السلاجقة سائدة في دولة ا

وتقول الرواية أن عثمان الابن الأكبـر لارطغـرل تـزوج مـن مـال خـاتون وهـي 
ابنــة رجــل صــالح متصــوف اســمه ادة بــالي ، كــان يســكن فــي قريــة مجــاورة لمدينــة 
اسكي شهر حين قص عليه حلما رآه وفيه أن القمر يصـعد مـن صـدر الشـيخ وبعـد 

خــرج مــن صــلبه شــجرة تغطــي الكــون أن يصــبح بــدرا ينــزل فــي صــدر عثمــان ، ثــم ت
بظلها ، وتصبح كل الجبال تحتها ويخرج النيل ودجلة والفرات والدانوب من جـذعها 
ـــــة القســـــطنطينية عاصـــــمة  وتتوجـــــه أوراق هـــــذه الشـــــجرة كالســـــيوف نحـــــو مدين

م أصبح عثمان أكبر 1288ولما توفي ارطغرل سنة . الامبراطورية البيزنطية آنذاك
هـذا أن حصـل علـى امتيـازات جديـدة عقـب فتحـه قلعـة قريـة  أولاده مكانه ولم يلبـث

وأقطعــه كافــة ) بــك ( فمنحــه الســلطان عــلاء الــدين لقــب  1289حصــار ، ســنة 
الأراضي والقلاع التي استولى عليها وأجاز له ضرب العملة وذكر اسـمه فـي خطبـة 

تــوفي عــلاء الــدين فاســتأثر عثمــان بجميــع الأراضــي  1300الجمعــة ، وفــي ســنة 
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طعة له ولقب نفسه باديشاه آل عثمان ، وجعل مقـره مدينـة يكـي شـهر ، وأخـذ المق

في تحصينها ، ثم احتل نيقيا ، ولكنه فشل في احتلال نيقوميديا فعاد إلى عاصمته 
  . الأولى ليعمل في تنظيم سلطنته 

لقــد وردت الراويــة التقليديــة تلــك فــي الحوليــات العثمانيــة الرســمية وتناقلتهــا 
ولكن ببعض الاختلافات القليلة ومن ذلك أن لعثمان اثنين وخمسـين  مصادر عديدة

جدا ينتهون بنوح ، ومـنهم أوغوزخـان الـذي عـرف قومـه بـالغز ، وهـم قبائـل تركيـة 
اشــتهرت ببأســها فــي آســيا الغربيــة فــي القــرن العاشــر ، وردد كتــاب عــرب الروايــة 

تــي تعكــس ازديــاد قــوة الرســمية وأضــافوا إليهــا بعامــل الــزمن كثيــرا مــن الإضــافات ال
العثمانيين ، وكمثال على ذلك إلى رواية تطرق فيها علي بن حسن الشـهالي الـذي 
عـــاش فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الســـابع عشـــر إلـــى خبـــر يتعلـــق بانتســـاب 

  . العثمانيين إلى عرب الحجاز 
ويتضح من الرواية العربية أنها تهمل ذكر الغز سـبب وثنيـتهم ولا يعنـي هـذا 

من العثمانيين وإنما إضافة أمجاد مهمة لهم حين تنسب إلى الأصل العربي ،  النيل
ومهما يكن من أمر فالنظرية الرسـمية وانعكاسـاتها تـدل علـى أنهـا محـض أسـاطير 
وضــعت وشــاعت فــي وقــت متــأخر مــن قيــام الدولــة العثمانيــة وهــي تعــود غالبــا إلــى 

ــة ــأن دول ــراك ب ــاب الأت ــة  القــرن الخــامس عشــر حــين شــعر الكت ــل الدول عظيمــة مث
م ، تحتـاج إلـى 1453العثمانية ، وخاصة بعـد اسـتيلائها علـى القسـطنطينية سـنة 

  . تاريخ عظيم يتفق والحاضر المجيد الذي وصلت إليه 
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لقد توصل الباحثون في السنوات القليلة الماضية إلى حقيقة تاريخيـة جديـدة 

القرن الثالث عشـر ، وإنمـا وهي ان الجد الأعلى للعثمانيين لم يدخل الأناضول في 
في القرن الحادي عشر مع جموع من التركمان الذين انتشروا في هذه المنطقة في 

بـــين الســـلطان الســـلجوقي الـــب ارســـلان  1071اعقـــاب معركـــة مـــلاذ كـــرد صـــيف 
والامبراطور البيزنطي رومان الرابع ديوجين التي انحسمت بهزيمة البيزنطيين وأسـر 

لهــذه المعلومــات ، فالعثمــانيون الأوائــل لــم يكونــوا أكثــر مــن  الامبراطــور ، واســتنادا
قبائـــل بدويـــة ارتبطـــت بالســـلاجقة الأتـــراك بشـــكل أو بـــآخر ، لـــذلك وبعـــد أن بنـــى 
العثمانيون دولتهم نشروا الفكرة القائلـة بـأن جـدودهم الأوائـل دخلـوا الأناضـول قـادة 

لــى الســلطة عســكريين فــي خدمــة الســلاجقة وهــذا بــدون شــك يعــزز طموحــاتهم إ
  . وانفرادهم بها خاصة بعد انقراض دولة السلاجقة الروم العظام 
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  الفصل الثاني

  العلاقات العثمانية الخارجية

  :الدولة الصفوية: أولاً 

استفحل أمر الدولة الصفوية، بعد عهد السلطان بايزيد الثاني، الذي 
اط الخير في نشر استخدم اللين مع الشاه إسماعيل الصفوي، على الرغم من نش

المذهب الشيعي بين القبائل التركية البدوية، وقتل الكثير من أهل السنة، بعد 
وكان ذلك يحمل في طياته خطراً كبيراً على الدولة العثمانية، . استيلائه على بغداد

إذ أن الشاه إسماعيل الصفوي، الذي جعل . التي تزعمت أهل السنة في ذلك الوقت
وكان . دولته ومذهباً لها، وجد له أعواناً كثيرين في الأناضولمن التشيع سياسة ل

. ذلك كفيلاً بأن يفتت وحدة الدولة العثمانية في الأناضول، على وجه الخصوص
فأجَّل السلطان سليم الأول فتوحاته، في أوروبا، ردحاً من الزمن، وتوجه بكل ما 

المماليك، في مصر  أوتي من قوة نحو الشرق، لوقف ذلك المد الشيعي، وتأديب
وكانت . والشام، المتحالفين مع الصفويين، والعاجزين عن حماية الأماكن المقدسة

، انتصاراً باهراً للعثمانيين وهزيمة نكراء )م1514/ هـ920(معركة جالديران، عام 
وقد ثبّت . للصفويين، توغل الجيش العثماني بعدها في إيران حتى وصل إلى تبريز



                                                                             
  

11  

  

 العرباريخ ت
دام العثمانيين في الأناضول، وحسنت من صورتهم أمام العالم ذلك الانتصار أق

غير أن ذلك النصر لم يكن ليكتمل ما لم تتم إزالة التهديدات البرتغالية . الإسلامي
للبحر الأحمر والأماكن المقدسة، في وقت استغاث فيه أهالي المنطقة بالعثمانيين، 

واء المماليك للثائرين على إزاء عجز المماليك عن الدفاع عنها، إضافة إلى إي
توجّه السلطان . السلاطين العثمانيين، وتحالفهم مع الصفويين ضد العثمانيين

سليم الثاني إلى سوريا، ووقعت بينه وبين الغوري المملوكي معركة، بالقرب من 
، ومني الغوري بالهزيمة، وسقوط )م1516/هـ922( حلب، عند مرج دابق، عام

سليم الأول مدينة دمشق، وضُمت الأراضي السورية إلى قتيلاً، ودخل السلطان 
ثم توجه السلطان سليم إلى القاهرة، وانتصر في معركة الريدانية، . الدولة العثمانية

وبذلك بدأ عهد جديد في ). م1517بدايات عام (هـ 923بالقرب منها، في عام 
ي استمرت أربعة تاريخ العثمانيين، اكتملت فيه سيطرتهم على العالم العربي، والت

وأعلن بذلك العثمانيون حمايتهم للأماكن المقدسة، وجعل البحر الأحمر . قرون
  .بحيرة إسلامية

ســـبق البرتغـــاليون غيـــرهم مـــن الأوربيـــين فـــي المجـــال الاســـتعماري ، فبعـــد 
تمكنوا من الوصول إلى المياه العربيـة  1498اكتشافهم لطريق رجاء الصالح سنة 

لخليج العربـي والبحرالاحمـر والبحـر العربـي ، وقـد احتلـوا أغلـب الجنوبية المتمثلة با
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موانئ الخليج العربي المهمة وجزيرة وبنو قلاعا دفاعية حصينة فـي هرمـز ومسـقط 
وعمان والقطيف وصحار والبحرين ، وقـد جـاءوا إلـى المنطقـة بأسـاطيل قويـة تضـم 

قـة قبـل بهـا فعجـزوا سفنا كبيرة ذات أسلحة نارية فتاكة لـذلك لـم يكـن لسـكان المنط
عــن مقاومتهــا فــي بــادئ الامــر ، كمــا تميــزت سياســتهم بــالعنف والقســوة والتعصــب 

  . الديني والعنصري 
  البرتغال: ثانياً 

ــاريخ  ــي ت ــد ف ــر بعي ــرن الســادس عشــر أث ــل الق ــاليين أوائ ــان لظهــور البرتغ ك
عبـر  الخليج العربي وأقطاره ، فقد حولـوا طـرق التجـارة عـن مجراهـا التقليـدي المـار

البحر المتوسـط والبحـر الاحمـر فـالبحر العربـي والعـراق فحرمـوا منطقـة الخلـيج مـن 
مصدر أساس من مصادر ثروتهـا ، وكـانوا بالإضـافة إلـى ذلـك مـدفوعين فـي حركـة 
الاستكشــافات والتوســع هــذه بــروح صــليبية وكانــت غايــاتهم واضــحة ومحــددة أولهــا 

ضربة قاضية للتجار العرب الذين  الالتفاف حول العرب وشن الحرب عليهم وتوجيه
يعملون منذ العصور الوسطى في نقل التجارة الشـرقية مـن الهنـد والشـرق الأقصـى 
إلــى مــوانئ البحــر الاحمــر والخلــيج العربــي حيــث تتــولى القوافــل العربيــة نقلهــا مــن 
الســويس عبــر الأراضــي المصــرية إلــى القــاهرة فالاســكندرية أو مــن البصــرة عبــر 

الشــام إلــى مــوانئ البحــر المتوســط لتنتطرهــا ســفن المــدن الإيطاليــة  العــراق وباديــة
كان الوطن العربي عنـدما بـدأت هجمـات . ومنها جنوه والبندقية وتحملها إلى أوربا 

البرتغاليين على البحر الاحمر في أوائل القرن السادس عشر يمـر فـي دور انحـلال 
رهــا دولــة إســلامية قــد سياســي وعســكري فــي حــين كانــت الدولــة العثمانيــة باعتبا
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وصلت الـذروة فـي قوتهـا السياسـية والعسـكرية ، لـذلك اتجهـت أنظـار بعـض العـرب 
إلــى الدولــة العثمانيــة كــي تعيــنهم ضــد الخطــر البرتغــالي وعلــى ســبيل المثــال اقتــرح 

إرسال وفد إلـى السـلطان سـليم طلبـا للمسـاعدة العسـكرية  1516شريف مكة سنة 
منع سفر ذلـك الوفـد  1517 – 1500نصوه الغوري غير ان السلطان المملوكي قا

 .  
وسرعان ما أدرك المماليك خطر البرتغاليين الذي بـات يهـدد طـرقهم التجاريـة 
المؤدية إلى الهند ، كما يهدد المراكز الإسلامية في الجزيرة العربيـة خاصـة بعـد ان 

دســة فــي اتضــحت  أهــداف البرتغــاليين بالتقــدم للاســتيلاء علــى مصــر والأمــاكن المق
الحجاز وفلسطين ، يتجلى ذلك في رغبة القائـد البرتغـالي الفونسـو الـذي كـان يحلـم 
بقيادة جيوش ضخمة تحقق أهداف البرتغاليين  الاستعمارية ورغـم أن هـذه الخطـط 
كانت فوق طاقة البرتغـال ولكـن سـيتجلى مغزاهـا فـي أنهـا تظهـر لنـا ان أعظـم قـادة 

لعليا هذا ومن جهة أخرى كان البرتغاليون مدركين البرتغال لم ينشر الثل الصليبية ا
وقلقين كذلك مـن أن رد الفعـل لغـزوهم سـوف لا يقتصـر علـى المقاومـة العربيـة بـل 
يشمل العثمانيين الذين يحتمل أن يجيئوا لمساعدة أبناء دينهم ، في الخلـي العربـي 

تغـاليين فـي ، وعلى الرغم من اختلاف الأهـداف السياسـية لكـل مـن العثمـانيين والبر 
الأقطــار العربيــة ، غيــر ا المجابهــة العســكرية بــين الطــرفين كانــت محتملــة الوقــوع 
أثنـــاء الربـــع الأول مـــن القـــرن الســـادس عشـــر ، خاصـــة بعـــد فشـــل المماليـــك فـــي 
محاولتهم حماية الجنوبية وإبعاد الخطر البرتغالي أثناء السنوات الممتدة يـن سـنتي 

لصفويين الفرس أمام العثمانيين في معركة من جهة ، واندحار ا 1509 – 1506
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مــن جهــة أخــرى ، فعنــدما عــرف القائــد البرتغــالي البــوكيرك  1514جالــديران ســنة 

بهزيمــة الصــفويين كتــب إلــى الملــك البرتغــالي عمانوئيــل الأول الســماح لــه بتجهيــز 
الشاه إسماعيل الصفوي بالمدفعية اللازمة كي يتمكن الصفويين من إضـعاف القـوة 

  . مانية ويعرقلوا تقدم العثمانيين صوب المياه العربية والهندية العث
لقـــد دفعـــت الضـــرورة الســـلطان المملـــوكي قانصـــوه الغـــوري بعـــد أن حطـــم 

قــرب مينــاء ديــوا إلــى طلــب المســاعدة  1509البرتغــاليون أســطوله فــي جــوال ســنة 
لسفن مـع البحرية من السلطان العثماني ، فأسرع العثمانيون في إرسال مواد بناء ا

م فـي هـذه الأثنـاء 1511الفنيين المختصين إلى ميناء السويس في كـانون الثـاني 
لــم تتوقــف فعاليــات البرتغــاليين فــي الميــاه العربيــة فــرغم فشــل القائــد البــوكيرك فــي 

بســـبب المقاومـــة العربيـــة الباســـلة غيـــر أنـــه اســـتطاع  1513احـــتلال عـــدن ســـنة 
قمران ، فأصبح ميناء جدة معرضـا لخطـر  الدخول إلى البحر الاحمر واحتلال جزيرة

مدفعيــة البرتغــاليين وعنــدما كمــل بنــاء الاســطول المملــوكي عــين الســلطان الغــوري 
 1515سليمان ريس ، وهو قائد بحري عثماني رئيسا له فأبحر من السويس سـنة 

مستهدفا الدفاع عـن البحـر الأحمـر وطـرد البرتغـاليين منـه وإبعـاد خطـرهم عـن مكـة 
إحباط الهجمات البرتغالية على  1525وسنة  1517واستطاع في سنة  المكرمة ،

جدة ونجح العثمانيون في اثناء هـذه الفتـرة فـي التمركـز فـي زبيـد لكـنهم فشـلوا فـي 
  .تثبيت سيطرتهم على ميناء عدن ولم يتحقق لهم ذلك إلا بعد احتلال العراق

  
  الدولة المملوكية: ثالثاً 
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لة العثمانيــة وبين دولـة المماليك التى كانت توفرت أسباب النزاع بين الدو 

تحكم مصر والشام لها ســــيادة علـــى إقليـــم الحجاز، وكان أول أسباب النزاع 
الخلاف على تخطيط الحدود بيــن الدولتين فى طرسوس فى المنطقة الواقعة بين 

فى هــذه الطــرف الجنوبى الشرقى لآسيا الصغرى وبين شمالي الشام فقد تناثرت 
المنطقة إمارات وقبائل تأرجحت فى ولائها بين الدولــة العثمانية ودولة المماليك، 
وكان هذا مبعث اضطـــراب فـى العلاقـات بيـن الدولتين، ومصدر نزاع مستمر وأراد 
الســلطان ســليم الأول أولا لأمر أن يحسم مسألة الحدود، بالسيطرة تمامــا علــى 

– 1501(وهناك سبب ثان هــو أن الســلطان قـــانصوه الغـورى. هامنطقتـــهاومكان
سلطان دولة المماليك إداة إليه بعض الأمــراءالعثمانيين الفارين من وجه ) 1516

السلطان سليم وأراد أن يتخذ وجودهــــم لديه آواه لإثارة مزيد من المتاعب فى وجه 
و السياسة الصبيانية التى اتبعــها وكـــان السبب الثالث والأهم ه. السلطان سليم

الســــلطان الغورى أثناء الحرب التى قامت بين السلطان ســـليم وبيــن الشــــاه 
إسماعيل الصغرى، فقد وقـف الغـورى موقفـــا غــير ودى من العثمانيين دون أن 
يفيد هذا الموقف الشاه اسماعيل، فهو لم يلـتزم بالحيدة بين العثمانيين 

صفويين، وهو لم يتخذ موقفــا عدائيـــاً صريحاً من السلطان سليم، فكان فى وال
استطاعته لو اتخـــذ الموقــف العدائي أن يقدم المساعدة للصفويين وقت توغل 
الجيـــش العثمــانىفى اتجاه فارس وأن يحصره بين قوتين الجيش الصفوي من 

لجيـــش العثمــــانى لخطر الأمام، والجيش المملوكى من الخلف، مما يعرض ا
الإبادة، وكان في استطاعة الجيش المملوكى أن يقطع عليـــهخط الرجعة إلى بلاده 
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وكان فى استطاعته أكثر من ذلك ان يتقدم عليه أراضى الدولة العثمانية، وتكون 
النتيجة أن هذا الجيش يعجز عــــنالدفاع عن بلاده، وعن الإغارة على فارس، ولكن 

ث شــــيء من هذه الخطط العسكرية، واكتفى السلطان الغورى بتأييد لم يحد
المشمولة " دلفــادر"شــــكلى، وأصدر الآوامر إلى الأمير علاء الدولــــة حـــاكم إمـــارة 

بحماية دولة المماليك منع تقديم المؤن والاغذية اللازمـــــة للجيش العثمانى فى 
ا المنع تقـــدم الجيش العثمانى بعض الوقت أثناء توغله فى فارس، فأعاق هذ

واشتد ضيق السلطان سليم على هذا التصرف، وعزم على الانتقام، وفى طريق 
عودته إلى بلاده أمـــر السلطان سليم بقتل الأمير علاء الدين، واستولى على 

، وبات العثمانيون على مقربة من "ابلستين"جميع أراضيه بما فى ذلك عاصمته 
ف المملوكية، وأصبحت دولة المماليك معرضة لهجوم العثمانيين، وأحس الأطرا

السلطان الغورى بالخطر واندلعت الحرببين الدولتين واستطاع العثمانيون إنزال 
شمال حلب فى أغسطس " مرج دابق"هزيمة ساحقة بالجيش المملوكى فى موقعة 

  .، وقتل السلطان الغورى 1516
لهزيمة التى أنزلها بالمماليك وسع نطاق لما رأى السلطان سليم عمق ا

الحرب وتساقطت تباعا المدن الكبرى فى الشام وحلب  وحماه وحمص ودمشق 
التى أقام بها قرابة شهرين تسابق خلالها الأمراء والأعيان إلى السلطان يعلنون 
ولائهم للحكم الجديد ،وتشجع السلطان سليم على غزو مصر بعد غزو الشام، 

طومان "جنوبا حتى بلغ مصر، وكان الأمراء فى مصر قد اختاروا وواصل زحفه 
سلطانا للدولة المملوكية، وفى موقعة الريدانية فى ضواحى القاهرة التحم " باى
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واشترك فيها السلطان سليم  1517يناير  23الجيشان العثمانى والمملوكى فى 

معتقدا أنه  وطومان باى، وقد تمكن الأخير من ذبح سنان باشا الصدر الأعظم
السلطان سليم، وكانت الخسائر من الجانبين فادحة، ودخل العثمانيون القاهرة يوم 

 13م، وقبضوا على السلطان طومان باى وتم شنقه فى 1517يناير 23الجمعة 
عند باب زويلة وطويت دولة المماليك ،ودخلت مصر والشام فى  1517أبريل 

  .نطاق الممتلكات العثمانية 
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  الفصل الثالث

  مصر تحت الاحتلال العثماني
فقدت مصر بالفتح التركى عظمتها الماضية إذ أصبحت واحدة منالولايات 
العثمانية ، وصارت مزرعة ينتظر منها صاحبها أقصى ما يمكن من الدخل 
بمختلف أنواعه ، غير أنه كان يولى إدارتها فئة من الناس قليلة الكفاية والأمانة 

أما الشعبالمصرى فقد بقي كما كان دائما قليل الاكتراث . حيان فى معظم الا
بقى .يعمل ويزرع ويدفع ويعيش، على نحو ما ، فى هدوء وسكون : بالفاتحين 

ثم غادرها الى مقر السلطنة ، وكان  1517السلطان سليم فى مصر حتى سبتمبر 
دمية مصر لتركيا عليه قبل أن يغادر البلاد أن يفكر فى نظام للحكومة يضمن به قا

، أذ انه كان قد عقد العزمعلى ان يستقل الشعب المصرىالهادىء العامل ، ولكن 
بعد مصر عن عاصمة الدولة العثمانية وقلة ثقة السلطان فى اتباعه الذين قد 
يوليهم حكومتها ، وكان من نتيجة هذا فكر فى تقسيم السلطةبين الوالى ، وديوان 

ركية التىراى ان يتركها فى مصر ، وكانت كلتا مكون من ضباط الحماية الت
يعتبر من الوجهة النظرية ) الباشا(وكان الوالى. السلطتين تعتمد على الاخرى 

الحاكم الوحيد وصاحبالسلطة العليا فى البلاد ، يعينه السلطان فى المدة لم تكن 
كانت  تتجاوز فى المتوسط ثلاثة سنوات ، ويشرف على جمع الجزيه ، ولكن أوامره

تحتاج قبل تنفيذها لموافقة اعضاء الديوان الذين كان لهم الحق فى رفضهم ، كما 
  .كان لهم الحق فى عزل الوالى اذا اشتبهوفى انه يفكر فى خيانة السلطان 
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وقد تركت السلطة التنفيذية فىايدى امراء المماليك الذين كانت للديوان حق 

الوالى عن القيام وبالواجبات التى فرضت تعينهم وعزلهم ، ولكنهم كانومسؤلين مام 
وقد خلف السلطان ابنهسليمان القانونى الذى عدل نظام حكومتها ، بان .عليهم 

حول الحامية إلى شبه جيش احتياطى ، وضمإليه فرقة من المماليك ، كذلك 
استبدل بالديوان ديوانين أحدهما يسمى الديوان الكبير ، ويؤلف من رؤساء فرق 

بعض كبار الموظفين ، ومهمته النظر فى الأمور الرئيسية للحكومة ، الحامية و 
وينظر فى _مقر الباشا _ والثانى يسمى الديوان الصغير وينعقد يوميا فى القلعة 

الأمور العادية ، ويتألف من رؤساء الفرق ونائب الوالى ، وكان يحضر جلسات 
  .الديوانين من وراء ستار ، كما كان العرف المتبع 

  :تقسيمات الإدارية ال
) أيمديرية(كانت مصر مقسمة من الواجهة الاإدارية إلى ستة عشر إقليما

منها تسعة فى الوجه البحرى هي الجيزة ورشيدوالغربية والمنوفية والمنصورة 
ودمياط والشرقية والقليوبية والبحيرة ، والباقىفى الوجه القبلى وهى أطفيح وبنى 

الغربية (وكانت الأقاليم الكبيرة . ط  وجرجا وقنا سويف والفيوم والمنيا وأسيو 
) السنجق (يحكم كلا منهامدير يسمى ) والشرقية والمنوفية والبحيرة وجرجا  

أما باقي الأقاليم كان يحكم كل واحد )الكاشف ( يساعده وكلاء يسمى كل منهم 
فقة منها كاشف وكان السناجقوالكاشف من أمراء المماليك ويعينهم الباشا بموا

  .الديوان 
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وكانت أهم واجبات السناجق والكشاف تتعلق بشئون الزراعة وجباية 

فكان عليهم ان يتعهدوا جسورالنيل، ويعملوا على . الضرائب واستتباب الأمن
تقويتها قبيل الفيضان وحراستها أثنائه ، علىأن يسخروا فى ذلك الفلاحين ، الذين 

كان عليهم أن يشرفوا على جمع يجمعهم مشايخ البلاد لهذا الغرض ، كما 
الضرائب فى اقليمهم طبقا للفئات المفروضة على الأراضى الزراعية ، وأن يساعدوا 

وعليهم أخيرا المحافظة على الأمن . على إيداعها فى خزانة الدولة فى القاهرة 
وعلى الأخص حماية القرى ضد هجمات البدو الذين كثيرا ما كانوا يسطون عليها 

أما الإدارة المركزية فكان . هذا فيمايتعلق بإدارة الأقاليم. هلها ما عندهمويسلبون أ
والدفتردار ومهمته ضبط الإيرادات .من رجالها الكخيا وهو نائب الوالى 

والمصروفات وحفظ سجلات الأراضىوالرزنامجى ووظيفته إدارة الضرائب وضبط 
والهدايا التى ترسل وأمير الحج وهو يرافق الحجاجويوزع الصدقات .حساباتها 

والخازندار الذى يحمل الجزية سنويا إلى الأستانة ، وامين .سنويا إلى الحجاز 
العنابروهو مدير مخازن الحكومة التى تخزن فيها المحاصيل التى تؤخذ من 

وقاضى القضاه وهو المشرف على الأنظمة القضائية وكان فى . الاهالى كضرائب 
لمدة سنة أو سنتين ويعاونه قضاه آخرون ، وانت الغالب تركيا يعينه السلطان 

وظائف القضاه عرضة للبيع لمن يدفع فيها أكبر ثمن مما أدى إلى اختلال النظام 
القضائى وانحطاطه ،وقد كانت كبرى الوظائف السابقة جميعها تسنه إلى بكوات 

  . المماليك 
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  :تطور نظام الحكم 

وان والمماليك تتنازعفيما بينها مما كانت الهيئات الثلاث ، الوالى وأهل الدي
أدى إلى إضعاف الحكومة ، وهذا هو ما قصده السلطان سليم الذى كان غرضه 
الأول من هذا النظام هو ضمان تبعية مصر لتركيا والحصول على الجزية بغض 
النظر فى مصلحة البلد وسعادة أهلها من الوجهتين الاقتصادية والاجتماعية  

ويت سلطة المماليك على حساب ضعف هاتين الهيئتين ،ومع مضى الزمن ق
وقد كان الوالى يقضى مدة قصيرة لا تسمح له بأن . الأخريين فسيطروا على البلاد 

يختط سياسية اصلاحيته فصار همه أن يجمعأقصى ما يمكن جمعه من الاموال 
م مع للسلطان والسلطات الحاكمىفى تركيا ولنفسه كذلك اضعف الولاه نزاعهم الدائ

أما الديوان فقد بدأ يضعف على ممر الايام نتيجة لنزاعه الدائم . الديوان والمماليك 
مع الوالى ، واندماج أعضائه بالمصاهرة مع المماليك حتى صار الديوان أخيرا 
مكونا من زعماء المماليك ، كما أفقدت قلة اشتباك الحامية فى الحروب ضباطها 

  .كثيرا من صفاتهم الحربية 
ذا أضعفت هيئتان من هيئات الحكم ، بينما الهيئة الأخيرة ،المكونة من هك

امراء المماليك قد طغت طغيانا كبيرا عليهما  ، فأصبح المماليك أصحاب الكلمة 
ولم يكنلأمراء المماليك نظام متبع للرئاسة فكانت . العليا فى البلاد وزادت قوتهم 

يصل إلى مركزه ) شيخ البلد ( مى الغلبة للأقوي ، وكان رئيس المماليك المس
واصبحت سلطته لا تدانيها سلطة اذ كان زعيم حكام الأقاليم واعضاء ،بالقوة 

وكان هم المماليك جمع المال لا من المصريينفحسب بل من المماليك . الديوان 
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حتى شبهها احد العلماء بالسلطة التى يكتسبها الفاتح من ،الاقل قوة وسلطانا 

ولهذا ترى ان هؤلاء المماليك لم يراعوا قواعد الحكم السليم ، المفتوحة اهلى البلاد 
فقد خلطوا بين انواع الضرائب المختلفة حتى بين . فى الشئون المالية العامة 

وهو : فالغنيمة والفئ مختلفان وان كانا يؤديان الى معنى واحد. الغنيمة والفئ 
والغنيمة هى ما . الدولة فى حروبهاالمقدار من الاموال التى تستولى عليها جيوش 

وبينما كان ، والفئ هو ما صولحوا عليه ، اغلب عليه المسلمين حتى ياخذوه عنوة
المسلمون يخمسون الغنائم والفئ فيحصل الذين حضروا المعركة اربعة اخماس 

اخذت المماليك فى وضع يدها على كل انواع ، ويرسل الخمس الى بيت المال 
  . أصولها ومواردها  الضرائب باختلاف

  :الحالة الأجتماعية 
كان عدد السكان يبلغ نحو ثلاثة ملايين ينقسمون إلى طبقات تختلف 
  طرق معيشتها اختلافا بينا ويمكن تقيسيمهم الى العثمانيين والمماليك والمصريين 

  :اولا العثمانيون 
ان هم كان من العثمانيين الوالى وأعضاء الديوان وبعض كبارالموظفين، وك

الوالى ينحصر فى جمع ما يمكن جمعه منالاموال فى المدة القصيرة التىيبقاهافى 
وقد كان بقاءالوالىفى منصبه يتوقف على رضاء السلطان وكبار رجال ، الحكم 

فكان عليه إذن أن يغمرهم بالهدايا، وهذا كله كان على حساب مالية . حكومته 
ن الولاه من كان يتغالى فى استنزاف أموال وم. البلاد العامة ومالية أهلها الخاصة

  .الارامل واليتامى، ويرهق الفلاحين والصناع والتجار بالضرائب المختلفة
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فقد وصل الى القاهرة بعد تعيينه . وكانالوالى كثير العناية بمظاهر الحكم

تضرب له الدافع ويسير ممتطيا جواده فى موكب يحيط بع عدد كبير من الفرسان 
  .زعماء المماليكوالمشاه و 

أما اعضاء الديوان فبعد ان فقدوا ثقتهم الحربية لقلة اشتغال الحماية 
بالحروب اخذوا يستهزئون بالمماليك واختلطوا بهم بالمصاهرة، وعاشوا عيشة 

  .وابتدأوا يقتنون الاراضى ويعيشون على دخلها، الترف والكسل والخمول 
  :المماليك : ثانيا  

يزيد على عشرة الاف عاشوا عيشة البذخ والترف  كان عدد المماليك لا
يسكنون القصور الفخمة ويلبسون الحرير والجوخويقتنون الجوارى والغلمان 

حتى إذا كبر المملوك ، ليدربوهم على الحرب والفروسيةويعلموهم مبادئ القآن 
حرره سيده ورقاهإلى رتبة بك وجعله من أتباعه وانصاره ويدين له بالولاء 

وينحاز الى جانبه فيما يقوم بينه وبين غيره من زعماء الممالليك من ، ته طولحيا
وكان ، المشاحنات والمنازعات التى كانت من المظاهر السائدة فى هذا العصر 

الدافع اليها ارغبةفى السيادة والوصول الى سلطة الحكم الت اصبحت حين ضعفت 
بسط امراء المماليك ايديهم على  تركيا فى ايدى اقوى المماليك واكثرهم انصارا وقد

. معظم الأراضي،ففى بعض الاحيان كانت مئات القرى تستغل لحساب امير واحد
وهم مع ذلك قد أهملوا الزراعة فساءت حالتها فقلت المحصولات، وارتفعت 
الاسعار، وكانت المجاعات تجتاح كثيرين من افراد الشعب فتقتل الأيدي 

فأرهقوا الزراع والصناع ، من الحصول على الاموال وكان لابد للماليك .العاملة
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، كذلك فرضوا الضرائب الباهظة على البضائع المارة عن طريق مصر ، بالضرائب 

ومع هذا كله فقد كان امراء . وكذلك على التجار المقيمين بالديار المصرية 
م بحب المماليك اكثر الحكام اتصالا بافراد الشعب مما جعل الأهالي يشعرون نحوه

  .المسود لسادته
  : المصريون : ثالثا  

كان المصريون هم الطبقة المنتجة فى الزراعة والصناعة والتجارة الاهلية 
ومع انهم اغلبية السكان فقد كان كل ما يحصلون عليه نتيجة لعملهم هو ، 

ويرجع سوء حالة المصريين الى قلة . الضرورى من الماكل والملبس والمسكن 
وقلةانتاجها نظير الإهمال فى الاعمال العامة الزراعية والصناعية ،  ثروة البلاد
نتيجة لضعف الحكومة وانشغال الحكام بمصالحهم الذاتية فى مصالح ، والتجارية 

كما ان ثروة البلد على قلتها كانت توزع توزيعا غير عادل ، الشعب فى مجموعه 
العظمى من داخل اللاد مع قلة إذ كان المماليك والعثمانيون يستعملونعلى النسبة 

  ة لهذا هى انحطاط مستوىالمعيشة والنتيجة العام، عددهمبالنسبة لعدد المصريين 
  :الظواهر الاقتصادية ونتائجها 

كان الفلاحون والعمال يلبسون اردية من القماش الرخيص ويسكنون فى 
تنتشر بين  ولم تكن معيشة الكفاف ميسورة إذا كانت المجاعات والاوبئة، اكواخ 

آن وآخر فتحصر الآلاف من السكان ولم يكن من الممكن مقاومتها إذ لم يكن فى 
وانما كان الناس متروكين لمدعى الطب من المنجمين ،البلاد طب ولا اطباء 

وكان الجهل متفشيا بحكم فلم يكن فى البلد معاهد للتعليم اذ  .والحلاقين وغيرهم 
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، فتخربت مبانيها وتشرد معلموها ، الحكام  اهملت واستولى على دخل او قافها

وكان من الممكن ان تفقد مصر كل صلة عملية بين حاضرها وماضيها لولا بقاء 
، وقد كان الحكام من العثمانيين والمماليك .الازهرالذى قاوم كل عوامل الفناء 

وقد ادى ، يعتبرون ان حالالمصرىهى حالة طبيعية وانه مسخر للعمل من اجلهم 
  .هاق المصريين وعد العناية بشئونهم الى نتائج سيئة عديدةار 

  :منها 
عدم مقدرتهم على دفع الضرائب وادى ذلك الى تحملهم صفوف  – 1

  .الاذى والذل التى كان الحكام يستعملونها معهم 
كما ان ، إذ فترت همتهم على العمل ، قلة مقدرتهم على اللانتاج  – 2

ى تفشى الضعف والمرضوانحطاط  قوى العمال انخفاض مستوى المعيشة ادى ال
  .الجسمانية التى لها نصيب كبير فى القدرة على العمل المنتج المجدى 

فقد اصابهم ضعف الاردادة ، تفشى الامراض الاجتماعية بينهم  – 3
والافتقار الى الشجاعة الادبية وعدم الشعور بالمسئولية وغير ذلك من الصفات 

ذب والتخلق والغش والنفاق مما هو اشد فتكا من الامراض المرذولة كالجبن والك
ه الحقوق وتنقض مما هة نتيجة طبيعية الانتشار فى مجتمع تضيع في، البدنية 

الرغم من ذلك فقد كان هناك بعض المصريين يتمتعون بالغنى  ابسط قواعد العدل
فتها واجتهادها بالرغم من ثقا،والترفه، ومن هؤلاؤ التجار والعلماء وطبقة العلماء 

فى التقرب من الحكام ورجال الادارة خوفا من الظلم الذى كان يحتمل ان يلحقهم 
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كان اكبر الاثر فى تلبية المصريين وقيادتهم الى الحرية فى ، فيما لو خالفوهم 

  .المدة التى تلت دخول الحملة الفرنسية
ة المصرية وإهمال أدى نظام الحكم العثمانى الى ضعف الحكوم:الحالة الاقتصادية 

وتاخر الحالة الاقتصادية ونعنى بالحالة الاقتصادية طريقة حياة ، الاعمال العامة 
أي فى أحوالهم المعيشية من حيث إنتاج الثروة وتوزيعها ، الناس فيما يحترفون 
 . وتداولها واستملاكها 

  :الزراعة 
ف أدى ضعف الحكومة أيام الأتراك إلى إهمال مشروعات الرىوالصر 

  .فتأخرت الزراعة  واستحالت أخصب البقاع إلى ما يشبهالصحارى الجرداء 
  : ملكية الاراضى  – 1

كانت النظرة السائدة فى مصر منذ القدم ان الحاكم هو المالك لجميع 
فأما ان يقسمها على اتباعه واعوانه : يتصرف فيها على احد وجهين . الاراضى 

واما ان يقسمها بين ، من خدمات  ورجال حاشيته نظير ما يقومون به له
الزراعيين الذين يستثمرونها نظيردفع الضرائب المفروضة عليها نقدا كانت او 

  .محاصيل زراعية 
كان أتباع الحاكم ورجال حاشيته يقسمون ما اعطى لهم من الاراضى على 

وهؤلاء يقسمونها مرة اخرى على آخرين ويستمر التقسيم حتى تقسم ، اتباعهم 
وهذا يشبه ما كان يسمى . نهائيا على الفلاحين الذين يقومون بزراعتها  الارض

  " .نظام القطاع " فى اوروبا  
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هذا النظام وبذلك أصبح _ حين فتح مصر _ وقد أبقى السلطان سليم 

المماليك لجميع الاراضى وقد استخدمته فى هذا من عقائد هذا العهد الدينية 
يعطى الاراضى للناس لاستثمارها لان يستردها  غير ان السلطان كان. والسياسية 

  .وكان مستثمرو الاراضى يورثون حقهم فى الاستثمار لورثتهم ، منهم 
  :ويمكن تلخيص نظام الملكية الزراعية فيما يلى 

  .هناك بعض الاراضى معفاة من الضرائب كاراضى الوقف  – 1
ى الذين ا، توزيع الحكومة الاراضى على ملتزمى جمع الضرائب  – 2

  " ثمن الالتزام " نظير ما يسمى  يتعهدون بتحصيلها وذلك
يوزع الملتزمون الاراضى على الفلاحين سيتثمرونها نظيردفع  – 3

فالملتزم يعتبر مالكا لحينجمع الضرائب ، الضرائب التى يحصلها الملتزمون 
نتفاع والفلاح يعتبر مالكا لحين الا . ويمكنه بيع هذا الحق او توريثه لورثته ،

او ، غير انه اذا لم يكن للملتزم ورثه ، بالارض ويمكنه توريث هذا الحق لورثته 
وبهذا كان حق ملكية الارض ، توقف عن جمع الضرائب عادت اراضيه للملتزم 

  .نفسها محفوظا للحاكم 
وتسجيل ،كما امر بتسجيلها ، وقد امر السلطان سليم بمسح الاراضى 

الضرائب  تحصلها عمال الحكومة تحت اشراف حاكم وكانت ، اسماء مستثمريها 
غير انه فى اواخر الحكم التركى اضطرت الحكومة الى اتباع نظام جديد ، الاقليم 

  .فى تحصيلها هو نظام الالتزام 
  :اراضى الوقف – 2
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والوقف هو تخصيص ربع الارض ، كانت بعض الاراضى المصرية موقوفة 

وقد يخصص الواقف ربع الارض . هذا الربع لغرض معين تبعا لادارة من يمتلك 
وقد " . الوقف الخيرى " للصرف على عمل او اعمالل خبرته وهذا ما يسمى 

يخصص الربعلافراد عائلة الواقف بشرط ان يصرف عند انقراض المستحقين الى 
وميزة الوقف ان الوارث " الوقف الاهلى " وهذا ما يسمى ، وجه من وجوه الخير 

وقد قام .وانما له الحق فى الانتفاع بريعها فقط ،صرف فى الارض لايستطيع الت
المماليك فى اول عهدهم بالحكومة المصرية بوقف بعض اراضيهم على المساجد 

كما ان الاتراك انفسهم اقبلوا على وقف بعض ما فى ، وغيرها من وجود الخير 
عملا صالحا  حيازتهم من الاراضى يدفعهم فى ذلك اعتقادهم انهم يعملون بذلك

ويمكننا تفسير هذا الاتجاه اذا علمنا ما كان للعقيدة الدينية ، يتقربون بهالى االله 
غير انه فى ،من تاثير على افكار الحكام والاهالى من سكان البلاد الاسلامية 

خلف كثير من الناس على ، اواخر ايام الحكم العثمانى حيث عمت الفوضى 
خصوصا وان ، فاقبلوا على وقفها ، طمع الحكام نتيجة ل، اراضيهم من الضياع 

  .اراضى الوقف كانت معفاة من الضرائب 
وفى كل من نوعى ، ونظام الوقف نظام متبع لادارةالاراضى الموقوفة  
من بين المستحقين ، يعين الناظر الذى يدير الاراضى _ الخير والاهلى_ الوقف 

ان النظار عادة يعينون من بين وك، فاذا انقرضوا كان للقاضى ان يعين ناظرا 
وقد كان النظار من العلماء يستغلون الاراضى الموقوفة وينتفعون .طائفة العلماء 
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بداخلها كما لو كانت املاكهم الخاصة وذلك نتيجة لتهاونالحكومة فى مراقبة 

  .الحالة 
كان يجمع الضرائب عمال ، فى بداية الحكم التركى :نظام الالتزام  – 3
ولكن لما ضعفت تركيا ، حت اشراف حكام الاقاليم من السناجق والكشاف الحكومةت

فقلت حصيلتها مما الجا الحكومة ، اصبحت الحكومة عاجزة عن تحصيل الضرائب 
من _ والالتزام هو ان يتعهد من يشاء من عظماء البلد . الى اتباع نظام الالتزام 

ب للحكومة فى منطقة معينة بتحصيلالضرائ_ المماليك او العثمانييناوالمصريين 
وكانالالتزام يتم إما بطريقة الاتفاق بين الحكومة والملتزم " دائرة الالتزام "تسمى 

وفى كلتا الحالتين ، واما بطريقة المزايدة بين راغبى الحصول على حق الالتزام ،
يدفع الملتزم ضرائب سنه واحدة مقدما ثم يترك له مطلق الحرية فى تحصيل ما 

، وكان الالتزام يعطى فى البداية لسنة واحدة ،الضرائب فى دائرة التزامه  شاء من
من " عقد الالتزام " وكان الملتزم يتسلم . ولكن أصبح فيما بعد يعطى لمدى الحياة 

له ، وبهذا العقد يصبح الملتزم اشبه بالحاكم المطلق فى دائرة التزامه ، شيخ البلد 
  .دية ما يطلبه من الضرائب وعلى الاهالى طاعته وتا، الامر 

وكان الملتزم ان يبيع حق التزامه اذا شاء على شرط ان يخطر بيت المال 
وشيخ البلد واذا مات الملتزم ورثه فى الالتزام ورثته او من يوصى لهم بشرط ان 

  .يطلبوا تجديد عقد الالتزام 
له ان كما كان ، وبهذا اصبحالنظام المالى العام اساسا للنظام الادارى  

يسخر _ يعرف بارض الوسية_ يستولىعلى غلات قسم من اراضى دائرة الالتزام 
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وكان الملتزم الى جانب هذا . الفلاحين لزراعتها ولا يدفع عنها ضريبة للحكومة 
الذى كان يطرح " ثمن الالتزام "يتصرف فى جباية ما يشاء من الاهالى بدلا من 

الضريبة المقدرة على الارض التى  للمزايدة بثمن اساسى يقدر بخمسة اضعاف
وادارة ، واصبح الملتزم الموظف المكلف بتوطيد الامن .للملتزم" وسية "ستعطى 

وهؤلاء يقومون .وكان يعين من يشاء من الموظفين لمعاونته ، قرى دائرة الالتزام 
  :ويمكننا ان نحدد من بين الموظفين . بعملهم تحت ادارته 

، ويراقب اهل القرية ، لاشراف على الاراضى ويقوم با:شيخ البلد  – 1
ويقوم مقامه حين غيابه ، ويبلغ اوامر الملتزم للفلاحين ويعرض طلباتهم عليه 

  " .شيخ المشايخ " واذا عين الملتزم اكثر من شيخ كان اكبرهم سنا يسمى ،
ويختص بحفظ سجل الاراضى الذى تدون فيها مساحتها  :الشاهد – 2

  وفئات الضرائب المفروضة  عليها ن الفلاحينواسماء مسثمريها م
ومهمته جباية الضرائب طبقا للتوزيع المدونبسجل الشاهد : الصراف – 3

  .وتسليمه ما يجنيه من الاموال عينا كانت او نقدا للملتزم 
اى ( ويلزم بمعرفة حدود القرية وحدود كل تكليف : الخولى – 4

وعليه فوق هذا ان يقوم ،اتفى هذا الشان وهو الحكم فيما يقوم من المنازه،)ملكيته
  .بادارةاراضى الوسيه 

ويقوم بتنفيذ ما يوقعه الملتزم من العقوبات على الفلاحين : المشد – 5
الذين يتوقفون عن دفع الضرائب او يحجبون عن اداء ما يطلب منهم من عمل 
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ئعة التى وكان الجلد هو العقوبة الشا،فىاراضىالوسية او يهملون فى هذا العمل 

  . يتعرض لها الفلاحون 
كما ، ويعنى بمواشى وقطعان غنم الوسية ويقوم بتطيبها : الكلاف – 6

  .يقوم بعلاج مواشى الفلاحين التابعين لدائر الالتزام 
يتناولون ، والى جانب هؤلاء كان يوجد خفراء واما ونجار وحداد وحلاق 

كل بقدر ما تسمح به مهنته ،هلى مرتبا من القرية ويلزمون بالقيام بما يحتاجه الا
.  

  :الصناعة 
ومن اهم عوامل ، قبل الفتح العثمانى كانت الصناعات فى مصر بدووية 

والذى . نجاحها قرب السوق اذ كانت المنصوعات توزع فى الاسواق المحلية 
ولكل طائفة ، ساعد على تقدمها خضوعها لنظام الطوائف اذ كان لكل حرفة طائفة 

وكانت . شئون افرادها ويفصل فى منازعاتهم ويدافع عن مصالحهم  شيخ ينظر فى
فكان التعليم الصناعى بهذه ، الحرف فى مصر وراثية تنتقل من الاب الى ابنه 

وقد ادى تدخل الاتراك فى نظام الطوائف ، الطريقة  يلازم الصبى فى دائرة اسرته 
_ والرقى للحرفة وهوالتخصص _ الى تحولها من الغرض الذى انشئت من اجله 

الى غرض آخر وهو التحكم فى الصناع وادارتهم طبقا لرغبات الحكومة التى كان 
  .ما يهمها الحصول على الاموال باى سبيل 

  :ويمكننا تلخيص عوامل اضمحلالهذا النظام وانحلاله فيما يأتى  
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وضعت الطوائف تحت إشراف الحكومة فتسربت سلطتها الى قوانينها  – 1
فاصبح فى ، واصبح عمل شيخ الطائفة ينحصر فى جمع الضرائب،  الداخلية

  . امكانه ان يرهق مرءوسيه ان اراد بهمظلما 
وقد ادى هذا الارهاق الى خروج جماعة من مهرة الصناعمن زمرة 

وبعد ان كان الشيخ . المحترفين بحرففتهم نتيجة لعجزهم عن دفع ما يطلب منهم 
لحرفة اصبح اشبه بوظف حكومى ينحصر غرضه فى رجلا فنيا يعمل طبقا لتقاليد ا

كما ان التزامه ، ارضاء موظفىالادارة ورجال الحكم الذين لا يهمهم امر الصناعة 
وترك الحرية له فى طريقة جمعها زاد فى عبء الضرائب على ، يجمع الضرائب 

  .الصناع زيادة كبيرة 
يها من يدفع اصبحت وظيفة شيخ الطائفة مع الايام عرضه لان يشتر  – 2

واصبح هم المشايخ تحسين اموالهم بدلا من تحسين حال الحرفة ، فيها اكبر ثمن 
  .فتاخر الصناع  واضمحلت الصناعة 

اذا ، )اى طائفته ( كان للشيخ فى البداية سلطة معاقبة افراد الطائفة  – 3
 ،ولكن حين اصبح عمله اداريا اهملت هذه الناحية ، خرجوا عن تقاليد الحرفة 

فتهاون الكثير منهمفى عملهم وفى ، فبقى افراد الحرفة دون مراقبة جدية 
  .معاملاتهم وباحوا باسرار مهنتهم وقلت حماستهم 

اصبح نظام الطوائف اداريا محضا بعد ان كان فنيا مما ادى الىتكوين  – 4
طوائف لغير الصناع كالخدم والحمالين والممثلينوالمغنيين والحلاقين والسقايين 
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غيرهم من اصحاب الحرف وكان من نتيجة هذاان فقد نظام الطوائف ما كان له و 

  . من التقدير 
  :عوامل اضمحلال الصناعة *

كان انحلال نظام الطوائف عاملا من عوامل ضعف الصناعة وتاخرها ايام 
وبانحلال هذا العامل مع ، الاتراك وفقدانها لما كان لها من المكانة قبل هذا العهد

خرى وصلت الصناعة الى درجة يرقى لها منالانحطاط الذى كان فاتحته عوامل ا
اذ ان السلطان سليم اخذ معه حين رجوعه ، ترحيل امهر الصناع الىالقسطنطينية 

الى مقر السلطنة ما يقرب من الخمسمائة من اقدر ارباب الحرف للاستعانةبهم فى 
اثره فىتاخر موارد وكان لضعف الحكومة . ترقية مستوى الصناعة فى بلاده 

فقد اهمل الولاة العثمانيون امر الحرف المختلفة ، الانتاج التى منها الصناعة 
، وفتح الباب للواردات الصناعية الاجنبية التى طغت على المصنوعات المحلية 

وكان الجيش والاسطول فى عهود الاستقلال .وانتصرت عليها فى ميدان المنافسة 
كالاسلحة ، اساسا لكثير من الصناعات الحربية ، ى التى سبقت الفتحالعثمان

والسروجوالتروس والدروع والخيام وصناعة السفن فلما فقدت البلاداستقلالها 
واضمحل جيشها واسطولها تاخرت الصناعات التى كانت تقوم على وجودها والتى 

ى كما ان انتقال مقر الملك الى القسطنطينينة اد. كانت من اهم فروع الصناعة 
فتاخرت ، الى الانصراف عن كثير من مظاهر الترف التىهى من لوزام الملك 

  .الصناعة الخاصة بالكماليات 
  :التجارة *
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فى هذا العهد تاخرت التجارة نتيجة لتحول طريقها فى مصر الى طريق 

التى خسرت البلاد من جرائهمواردا من اهم موارد ثروتها ان ، راس الرجاء الصالح 
ا كلها وبذلك قلت قوة البلاد الشرائية وقل الاقبال على منتجات لم يكن اهمه

واصبح منالعسير تصريف المصنوعات المصرية التى كان فىالماضى ، الصناعة 
  .تلاقى رواجا فى كثير من الاسواق الاجنبية 
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  الرابعالفصل 

  ليبيا تحت الاحتلال العثماني
فى هذه الفترة عنه فى غيرها من لم يختلف الحكم العثمانى فى ليبيا 

الولايات العثمانية، فقد عين العثمانيون والياً لحكم هذه الولاية، وكان القائد البحرى 
  ).19(أول والِ عثمانى عليها" طرغود"العثمانى 

عمل طرغود بمجرد وصوله إلى طرابلس على تثبيت الحكم العثمانى فى كل 
البلاد الليبية فى الشرق والجنوب بعد أن ليبيا، ومن حسن الحظ أن زعماء وقادة 

علموا بوصول طرغود وتسلمه الولاية قدموا جميعاً فروض الولاء للحكم العثمانى، 
  .وجاراهم فى ذلك هذا سكان جهات الدواخل الطرابلسية

وضم تونس كما " جربة"ولم تقف جهوده عند هذا الحد فقد ضم إليه جزيرة 
لاًً◌ بحرياً وجعل مدينة طرابلس القاعدة ضم القيروان وسفاقس، وكون اسطو 

البحرية الأولى للأسطول العثمانى، واهتم بالنشاط العمرانى فى جميع النواحى؛ 
فنشطت الزراعة والتجارة وحركة المبانى وقلت الضرائب وعم الرخاء بسبب الثروة 
التى كان يحصل عليها من السفن الأوربية، وتمتعت البلاد فى عهده بالأمن 

مأنينة، وبنى فى مدينة طرابلس مسجداً ما زال يعتبر من أعظم المساجد بها والط
  ).20(ويُعرف باسمه إلى الآن

م اتفقت حكومة أسبانيا وجنوه وفرنسا ومالطة على طرد 1563فى عام 
المسلمين من الشمال الأفريقى، ولما بلغ الأستانة الخبر أرسلت الحكومة العثمانية 
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مالطة حاصرها واستنجد الأسطول العثمانى بطرغود  م، أسطولاً إلى1564عام 

الذى ذهب فى اثنتى عشرة سفينة، واشترك فى حصار مالطة، ولكنهم لم يتمكنوا 
ودفن فى  1565من التغلب عليها واستشهد طرغود فى احدى المعارك عام 

  ).21(طرابلس
لى كان الولاة يأتون من استانبول مصحوبين بفرامانات سلطانية، وكان الوا

يستعين فى إدارة الولاية بمجلس الديوان ويرأسه الداى، وبالحامية ) الباشا(
الإنكشارية والتى يرأسها الباى، وكثيراً ما كان الداى والباى يستأثران بالحكم الفعلى 
فى حالة ضعف الباشا، وكثيراً ما كان يحدث الخلاف بينهما، وكانت طائفة 

ى اختلال الأمن وقيام الثورات فى كل من الإنكشارية بعد وفاة طرغود سبباً ف
  ).22(طرابلس وبرقة وفزان وذلك بسبب تمردهم وتدخلهم فى شئون الحكم

ونظراً لحرص السلاطين على تقصير مدة الولاة حتى لا يستقل الواحد منهم  
م بلغ )1711-1551(بولايته، فإن عدد من تولى ليبيا من الولاة فى هذه الفترة

لياً، واقتصر هم الكثير منهم على تحصيل الأموال وامتصاص ثلاثة وأربعين وا
الدماء، ولكن لا يمكن أن ننكر أنه كان من بينهم من اشتهر وامتاز بالشجاعة 

  :والأعمال المجيدة، أمثال
وفى عهده : م)1586-1578" (محمد التركى" -

 .أخضعت فزان لولاية طرابلس
وفى عهده قام : م)1631-1586" (جعفر باشا" -

" مسلاته"السويدى بثورة واستولى على  يحيى
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وحاصر مدينة طرابلس، وكان سبب " تاجوراء"و

ثورته كثرة مظالم الجند الإنكشارية، ولكن قبيلة 
المحاميد تحالفت مع الترك ضد السويدى حتى 

هذه " مراد الثالث"أُسر وقُتِل، ولما بلغ السلطان 
الأخبار أمر الوالى جعفر بأن يعطى المحاميد 

ازات كبيرة على أراضى إقامتهم، فكان هذا امتي
سبباً فى نفوذ المحاميد القبلى فى العهد العثمانى 

 .)23(الأول
وفى : م)1649-1631" (محمد باشا الساقزلى" -

عهده كانت برقة غير خاضعة لحكم العثمانيين، 
الذى قام بثورة فى " أحمد عبد الهادى"فظهر فيها 

" برقة"على  الجبل الأخضر وتمكن من الإستيلاء
، فبعث إليه محمد باشا جيشاً بقيادة "أوجلة"و
تمكن من القضاء على ثورته " عثمان الساقزلى"

 .)24(وعاد إلى طرابلس
باشوية ليبيا " عثمان باشا الساقزلى"لما تولى  -

م كانت ليبيا قد أصبحت ولاية واحدة، 1649عام 
وإليه يرجع الفضل فى إلغاء الكثير من الضرائب 

القلاع للدفاع عن البلاد والإهتمام بنشر وتشييد 
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العلم؛ فقد أسس مدرسة فى طرابلس تُعرف 
باسمه بمحلة باب البحر وفى تأليف أسطول 

قطعة حربية، وتوفى فى سنة  24مكون من 
 .م1672

والياً بسبب  12عاماً بعد وفاة عثمان تولى فيها  16مرت على ليبيا      
كذلك إلى أن تولاها محمد باشا المُلقب بشائب الاضطرابات المستمرة، وظل الحال 

عاماً كانت له فيها أعمالاً جليلية فى  24م، وقد بقى فى ولايته 1688العين عام 
ليبيا، منها إهتمامه بالناحية الإقتصادية؛ فشجع الزراعة، واهتم بالأمن فراجت 

الترك  التجارة بين ليبيا وأواسط أفريقيا، واهتم بالمبانى فشيد مسجده بسوق
  .المعروف باسمه، اهتم بتحصين السواحل وبتقوية الأسطول

ولقد تمكن أيضاً من القضاء على كل الثورات التى قامت فى بعض   
ثورة الناصر فى فزان، وثورة المنصور بن خليفة فى سرت : الجهات، مثل

، ظل شائب العين فى الولاية حتى عزله الجند فسافر إلى استانبول )25(وغيرها
قى هناك حتى تولى صهره ولاية ليبيا فاستدعاه للإقامة معه فى طرابلس، ومات وب

  .زدفنبجامعه المعروف باسمه
لمات تولى خليل باشا أمر ليبيا من قِبل السلطان  -

مصطفى خان الثانى، تابع فى أعماله خطة شائب 
إنشاء دار لسك : العين، والتى كان من أهمها
 .بالبحرية الليبية العملة، ومسجداً بطرابلس، واهتم
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فى نهاية عهد خليل باشا قامت ثورة بشرق طرابلس  -

قام بها رجل يدعى الصنهاجى، فلما اتجه خليل 
للقضاء على هذه الثورة، انتهز إبراهيم الأركلى أحد 
الإنكشارية فرصة انشغال خليل بالثورة، واستولى 
على طرابلس، ونصب نفسه والياً عليها، وأرسل 

لمحاربة خليل ) قرة محمد(حد أتباعه جيشاً بقيادة أ
الذى هرب إلى استنابول، واتجه قرة محمد إلى 
الصنهاجى، فقتله ولكن الأركلى جزاه بنفيه إلى 

 .)26(تونسخوفاً من بطشه ونفوذه
أدى ضعف الدولة العثمانية وانهيار تنظيمات الحكم العثمانى إلى استئثار 

المحلية بالسلطة المحلية فى بلادهم،  الكثير من قادة الجند أو زعماء العصبيات
وهو أحمد بن يوسف بن محمود بن )27(ومن بين هؤلاء كان أحمد القره مانلى

  ).28(مصطفى القره مانلى نسبة إلى قبيلته العروفة بهذا الاسم بالأناضول
ويذكر المؤرخون أن اسم قره مانلى يرجع إلى انتماء الأسرة إلى بلدة 

، )29(ب هضبة الأناضول بآسيا الصغرى؛ فهو تركى الأصلالواقعة جنو " قرمانيا"
وينتمى أحمد القره مانلى إلى أسرة تركية هاجرت إلى ليبيا واستوطنت طرابلس، وقد 
تولى عدة مناصب عسكريى، واستطاع بسياسته أن يتقرب إلى الجنود 
والشخصيات البارزة فى البلاد، ولم يظهر رغبته فى الوصول إلى الحكم فأحبه 

الذى فكر فى التخلص منه فأرسله " محمد أبو ميس"لجند وزعماء البلاد ما عدا ا
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فى الداخل، وقيل أنه كان قد أرسل لعاملها سراً " غريان"على رأس قوة إلى إقليم 

  .بقتله هناك حتى لا ينازعه السلطة
تسرب الخبر إلى بعض أعيان طرابلس من المقربين إلى أحمد القره مانلى، 

على الفور يلفتون نظره إلى ما هو مدبر له، ويدعونه للعودة إلى فأرسلوا له 
العاصمة فعاد إليها، ولما عرض الأمر على مجلس الديوان، وتحقق من صحتها 
ثار الجميع ضد أبو ميس، وثاروا بأحمد القره مانلى والياً على البلاد فى يوليه 

حر أبو ميس خوفاً من م، وذلك بموافقة أعضاء الديوان وأعيان البلاد، فانت1711
  ).30(وقوعه فى قبضة أحمد القره مانلى

ولقد اجتاز أحمد القره مانلى الكثير من الصعاب حتى تمكن من تثبيت 
  :دعائم حكمه، ومن هذه الصعوبات ما يلى

صهر شائب العين " خليل باشا"أرسل السلطان العثمانى أحمد خان الثالث 
ودارت حرب بين الطرفين انتهت بقتل خليل  إلى طرابلس بهدف إعادته والياً عليه،

باشا، وكان لزاماً على أحمد القره مانلى أن يعمل جاهداً لاسترضاء السلطان حتى 
يجعله والياً؛ فأعلن ولاءه للسلطان العثمانى وبعث بهدايا للسلطان مع تكليف 

نلى قتم الأهالى بكتابة العرائض إلى الباب العالى طالبين منه تولية أحمد القره ما
  ).31(تثبيته فى ولاية البلاد

ركز أحمد باشاً جهده فى القضاء على الصعوبات الداخلية، فكانت 
التخلص من الضباط الإنكشارية الطامعين فى الحكم والراغبين فى بقاء أمر تولية 
الولاة بأيدهم، وقد استطاع أحمد القره مانلى تدبير مذبحة لهؤلاء الضباط فى منزله 
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 300ب ضريح سيدى الهانى بالمنشية بعد أن أقام حفلة كبيرة لحوالى الريفى قر 

ضابط من قادة جند الإنكشارية الذين يخشى وقوفهم ضده، وبعد الحقل ذبحهم 
، وبذلك تخلص من المناوئين له من أصحاب العصبيات فى البلاد، )32(رجاله

  .وضرب على يد العابثين بالأمن فيها، وعكف على تنظيم شئونها 
حرص على تدعيم وحدة ليبيا بولايتها الثلاثة، فنشر سلطانه إلى برقة و 

واستطاع أن يستعيد السيطرة على إقليم فزان الذى كان بعيداً عن السيطرة الكاملة 
للحكم التركى، وعليه فتحت طرق التجارة عبر الصحراء من أفريقيا، وسارت 

القارة، وكانت هذه القوافل القوافل بين طرابلس والمدن الإفريقية فى جنوب وغرب 
ثلاث الأولى تتجه جنوباً عبر واحة فزان إلى بحيرة تشاد، والثانية تنعطف نحو 
الجنوب الغربى عبر غدامس وغات إلى تمبكتو، والثالثة تسير فى اتجاه الجنوب 
الشرقى عبر واحة الجفرة ثم سواكن و زيلا إلى ودافور الخصب والغنى 

  ).33(بالثروات
عاملاً عنه فى برقة وبنغازى ليعمل على )شعبان بك(باشاً أخاه  وعين أحمد

استتباب الأمور هناك، كما ضرب على أيدى قطاع الطرق لضمان سلامة القوافل 
التجارية عبر الصحراء لبلاد السزدان ولممالك وإمارات غرب أفريقيا، وذلك حتى 

  .بُعيد الرواج الإقتصادى للبلاد
على دفع الجزية لضمان سلامة أتباعها، فكانت  كما أجبر الدول الأوربية 

هذه الجزية بالإضافة إلى مثيلتها من القبائل العربية وضريبة الرءؤس التى تفرض 
على غير المسلمين تمثلأهم مصادر الدخل فى الدولة، وحرصت الدول الأوربية 
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لرعاية مصالحها، على تعيين قناصل لها فى طرابلس، وساعد استتباب الأمن 

ستقرار الأوضاع بالإضافة إلى الأحوال المناخية الملائمة على وفرة الإنتاج وا
  ).34(الزراعى وانتشاء الرخاء

أما المناطق البعيدة فى ليبيا فقد انتهزت فرصة انشغال أحمد باشا فى 
م من 1725تثبيت ولايته، وقامت بالثورات فى جميع النواحى وتمكن فى عام 

قامت بمنطقتى تاجوراء وترهونة، كما أنه ذهب  القضاء على المشاغبات التى
بنفسه فقضى على ثورة قام بها العرب فى بلاد مسلاته، كما تمكن منالقضاء على 

  .ثورة الصنهاجى بجبل نفوسة والتى امتدت حتى الجبل الأخضر
م، وعلى ثورة أحمد 1732وقضى أيضاً على ثورة التركى الأدغم فى برقة  

، حتى دانت له البلاد واستتب له الأمر، )35(م1733ام الرئيس فى جبل نفوسة ع
كانت هذه الثورات كافية للقضاء على الأسرة القره مانلية، ولكن من حسن حظ 
أحمد باشا أنها لم تقم فى وقت واحد ولا فىمكان واحد، لذلك كان من السهل 

  ).36(القضاء عليها حتى استقرت له الأوضاع غانصرف إلى العناية بالإصلاحات
ومن مآثر أحمد قره مانلى الجامع الذى بناه قرب باب المنشية، وقد أوقف 
عليه الكثير من الأوقاف، كما بنى برجاً فى الجهة الغربية من ميناء طرابلس على 

، واهتم أحمد باشا بتوفير المال عن طريق تجارة القوافل، )37(جزيرة الساحل
ها، ونتيجة لذلك استفادت البلاد وتأمين طريقها فى الصحراء والتحكم فى منافذ

الكثير من دخل هذه التجارة، وانتعشت حالة الأهالى الإقتصادية وزادت أموال 
  ).38(الخزينة
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واهتم أحمد باشا بتدعيم وتقوية البحربة اليبية، إذ أنها القوة التى كانت 

يها تعتمد عليها الدولة لنشر سلطانها فى البحر المتوسط والثغور الهامة به، وعل
تعتمد هيبتها أمام الدول الأجنبية، بل إن هذا الأسطول حمى البلاد من خطر إغارة 

  ).39(السفن الأوربية على السواحل الليبية
لما توافر المال لدى الباشا عن طريق تجارة القوافل وعن طريق أموال 

جة الغنائم، بدأ فى الإنشاء والتعمير، فزود طرابلس بمورد مائى عذب دائم لسد حا
م على أنقاض 1737السفن وتجارتها، ثم بدأ فى بناء جامعه المشهور عام 

المسجد الذى أسسه سيدنا عمرو بن العاص عند فتحه مدينة طرابلس، ويعتبر 
هذا المسجد تحفة فنية رائعة، ويدل على حالة الرخاء والتقدم التى كانت عليها 

لأوقاف الكثيرة تحت اسم كلية البلاد، ولقد ألحق بهذا الجامع مدرسة أوقف عليها ا
  ).40(أحمد باشا، وكانت تستمد نفقاتها من الأوقاف المخصصة لها

اهتم أيضاً أحمد باشا بترميم الحصون والقلاع لصد أى هجوم مفاجئ، 
وأصلح قلعة طرابلس وجهزها بكل ما تحتاجه إليه من مدافع، ثم أسس داراً 

ظم شأنها بفضل ما أنتجته من سفن، والتى ع) ترسانة(للصناعة والسفن بالميناء 
كما اعتمد أحمد باشا على العنصر الوطنى فى الجيش وإدارة شئون البلاد، وبذلك 
فتح باب الخدمة والترقى أمام أهل ليبيا، فأحبه الناس لاسيما بعد أن جعل اللغة 
العربية هى اللغة الرسمية، ونجح لدى السلطان العثمانى فى جعل ليبيا وراثية 

  ).41(هلبني
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وهكذا نجح أحمد باشا القره مانلى فى تدعيم سلطته فى ليبيا، وفى نشر 
الأمن والسلام والهدوء فى ربوع البلاد، ولذلك استمر والياً إلى أن توفى فى عام 

عاماً، ولقد خلفه فى الولايهابنه  34م، ودفن بجامعه بعد أن حكم ليبيا 1745
  .محمد باشا القره مانلى
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  الخامسالفصل 

  تونس تحت الاحتلال العثماين
  :البايات فى تونس 
يبدأ تاريخ تونس الحديث منذ أن تم ضمها إلى الدولة العثمانية          

، إذ استطاع العثمانيون طرد الأسبان الذين دخلوا تونس على أثر  1573عام 
القيروان ) دارغوث باشا ( استنجاد الحسن الحفصى بهم ودخول القائد العثمانى 

، بل ملأ دارغوث الفراغ السياسى والحربى فى تونس على نحو ما فعل ) 1(
الأخوان بابا عروج وأخية خير الدين بربروسا ، وغدا منافساً خطيراً لأندريا دوريا 
فى البحر المتوسط واتخذ من طرابلس قاعدة عسكرية من قواعد الجهاد الدينى 

لى الحصون ، وأسر محمد البحرى،  واستطاع القائد سنان باشا الاستيلاء ع
الحفصى فى نفس العام ، واعتقله بالآستانة حيث توفى ، وبذلك انتهى عصر 

  ) . 2(الدولة الحفصية التى حكمت تونس ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين عاماً 
والعثمانيين  –ظلت تونس موضع صراع بين التونسيين والأسبان         

  ) .3(أن يستولى عليها  1574حتى استطاع القائد سنان باشا فى 
جاء القائد سنان باشا إلى تونس ووضع نظاماً لحكمها ، على          

رأس هذا الحكم الوالى الذى لقب بالباشا يمثل السلطان العثمانى ، على أن 
يساعده ديوان استشارى مكون من ضباط عسكريين ، وموظف يدير الشئون 

يتكون هذا النظام من عناصر يوازن  وكان يجب أن)  بالباى ( المالية يلقب 
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بعضها بعضاً مما يساعد على بقاء الدولة العثمانية مستقراً فى البلاد ، لكن 

  .الأمور تطورت على غير ما يظن
الداى إبراهيم ، الداى موسى ، الداى عثمان ( لم يلبث الدايات          

ى سبع وعشرين سنة وهو أشهرهم ، والداى يوسف حكم مايزيد عل 16الذى حكم 
( أن استأثروا بالحكم دون الوالى الباشا ، فكان أول من تولى من هؤلاء ) سنة 

حين اختار ) 4( 1590إلى  1539ودام حكم الدايات من ) إبراهيم رودوسى 
بموافقة الحكومة " الداى " التونسيون أحد رجالهم العسكريين حاكماً لولايتهم باسم 

  .العثمانية
لطة أخرى غلبت على سلطة الدايات هى سلطة الباى ما لبث أن ظهرت س

، وأصبح الحكم فى البلاد لهؤلاء البايات ، وقد )  5(، تميزاً عن لقب حاكم الجزائر 
،  1702 – 1637حكمت منهم أسرتان أولاهما هى الأسرة المرادية من عام  

  .1957 – 1705وثانيهما الأسرة الحسينية التى حكمت من عام  
وقد منحته الدولة ) اسطا مراد ( أول بايات الأسرة المرادية وكان      

( العثمانية لقب باشا ، ولكنه توفى فى نفس السنة ، وتولى الحكم بعده ابنه 
البايات ( الذى يعد المؤسس الحقيقى لأسرة البايات المرادية ، أما أسرة ) حموده 

 1705يع بالولاية عام الذى بو ) حسين بن على تركى ( فكان مُنشئها ) الحسينية 
، وأصبحت الولاية وراثية من بعده ، وقد بقيت هذه الأسرة تحكم البلاد إلى قيام 

  )  .6( 1957الجمهورية التونسية عام 
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وبعد أسطا مراد ضعفت سلطة الدايات وعلا شأن البايات ، وخلال      

ات فترة حكم الدايات التى دامت نصف قرن ، حصلت فى تونس أحداث مهمة ذ
تأثير فى الفترات التاريخية التالية من أهم هذه الأحداث وأكثرها تأثيراً على حياة 

  . 1609البلاد التونسية قدوم حوالى ثمانين ألف مهاجر من الأندلس عام 
استطاع عثمان داى أن يستفيد من ذلك الحدث إلى أبعد الحدود ، وجعل 

ية للبلاد التونسية ، حيث من تلك الهجرة انطلاقة اقتصادية وعمرانية وحضار 
سليمان وقربنالية والجديدة ( شيدوا القرى واهتموا بالزراعة وأسسوا المدن مثل 

وزعوان وطبرقة ومجاز الباب وتستور وقلعة الأندلس وغيرها ، وأسسوا بعض 
كمة أو قلنسوة رجالية بدون حافة ناتشة ، ( الصناعات مثل صناعة الشاشية 

، ونسج الحرير ونقش الرخام والجبس ) ، استعمال تونس حمراء اللون فى الغالب 
.  

وقد نقل إلى البلاد عنهم أصول تلك الحرف حتى أتقنوها ، إلى جانب  
الإفادة من هذه الهجرة المهمة قام البايات ببعض الأعمال التى تدل على حكمهم 

الأمن القوى ، فقد أخمد الداى عثمان ثورات القبائل والعروش داخل البلاد ومهد 
والثروة بعهد صهره يوسف داى ، وفى عهد الباى الأخير وقع خلاف شديد بينه 
وبين داى الجزائر بسبب حدود البلدين أدى إلى قيام حرب انتهت بانتصار 

، وعلى يدى هذا  1627الجزائريين ، وتم تدارك الأمر بعقد صلح حقناً للدماء عام 
) 7(د استولى عليها حكام طرابلس  الباى استرجعت تونس جزيرة جربة التى كان ق

.  
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ويعتبر الباى أسطا مراد أول من سلب الدايات سلطانهم وأسس        

أسرة البايات المرادية ، وتولى إدارة المالية ، ثم أمير الحج فى أيام الداى يوسف ، 
فلما مات يوسف استأثر بالحكم بينما ظل الديوان أو المجلس الادارى قائماً يعين 

عد داى ، حتى بلغ عدد الدايات فى عهد الأسرة المرادية التى عاشت نيف داى ب
وستين سنة ، أربعين داياً وكلهم قتلوا بأمر المجلس ، ولما رأت الدولة العثمانية 

،  1640بأن مراد باى هو المسيطر الحقيقى على البلاد منحته لقب باشا عام 
يش وإدارة مال لابنه حمودة فتنازل حينذاك عن البكوية وما فيها من قيادة ج

  . وأصبح هو الحاكم الأعلى الرمزى ومات فى نفس السنة 
أما الباى أبو محمد حمودة باشا الذى تولى الحكم بعد أبيه ، فقد      

رخى العنان للدايات فى تصرف جند الثغور البحرية ، وألف فرقة من الجنود 
يان القبائل العربية ، وبعد السباهية ، وبهذه الفرقة استطاع أن يقضى على عص

أن هدأت الأمور بنى مسجده المجاور لمقام الولى سيدى أحمد بن عروس ، 
ومستشفى وأوقف عليها أوقافاً نافعة ، كما أوقف للحرمين الشريفين ، وأكرم 

، وتنازل عن السلطة لأولاده وتوفى  1657العلماء ، وحصل على لقب باشا عام 
  . 1666عام 

د ، الذى حدث بينه وبين أخويه نزاع وتغلب عليهما ، وقضى تولى ابنه مرا
معظم وقته فى صراع مستمر مع الجند والعصابات والمنافسين والطامعين ، وتغلب 
عليهم جميعاً ، وقد ثار عليه الجند فى إحدى الثكنات فى العاصمة واستطاع أن 

باسم المدرسة  يقضى عليهم ثم هدم الثكنة وبنى على أنقاضها المدرسة المعروفة
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المرادية ، وترك بعض الآثار العمرانية مثل جسر على نهر مجردة والمسجد الحنفى 

بعد أن حكم نحو إحدى وعشرين  1675فى باجه ومسجد قابس وتوفى فى عام 
  ) .8(سنة  

بويع بعد ذلك محمد باى بن مراد فى الديوان ، ولكنه خرج هارباً         
داء الخلل فى الدولة المرادية ، وواجهته بعض ومعه بعض خواصه ، وهذا ابت

المشاكل مع عمه وابن أخيه الذى انضم إليه الجند ، فلجأ إلى الخداع فكاتب ابن 
أخيه ، يخبره أنه خلع نفسه ويسلم الأمر إليه ويطلب منه الحضور ، ولكن ابن 

وله بدأ أخيه اشترط ألا يدخل المدينة إلا إذا خرج عمه وتظاهر بالموافقة وعند دخ
 1675القتال بين الطرفين وانتصر عليه ، وعقد ديواناً بباردو وبويع بالولاية عام 

، وفعل الشئ نفسه مع عمه ، وفرض على ابن أخيه إقامة جبرية وهرب إلى أمير 
  . قسنطينه ، ودعى إلى عقد اجتماع آخر بجامع الزيتونة وبويع للمرة الثالثة 

يه مراد بن على ، وبدأ حياته بالانتقام تولى ابن أخ 1699وفى عام      
من عمه وقتله ومثل به ومن تبعه ، وأتى وفد انجليزى وعقدت معاهدة للتبادل 
التجارى والصلح بين الطرفين وتم تبادل الهدايا ، وكان يعبث بالعلماء ويمتهنهم 
ويُكره بعضهم على شرب الخمر وأنزل العقاب بأهالى باجه والقيروان ، وقد أرسل 
وفداً ومعه الهدايا إلى الجزائر ، ولكن حاكمها ردها إليه فاستشاط غضباً ، وعزم 
على غزوهم ، وطلب من والى طرابلس الغرب التعاون معه ، وسار بجيشه إلى 

  .قسنطينة وهزمهم ولكن وصلت النجدة من حاكم الجزائر
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حدثت معركة كبيرة تعرف بجوامع العلماء وهُزم مراد وقتل معظم جيشه 

عندما رجع الحاكم إلى الجزائر ، كافأ خليل باى طرابلس بإعطائه القيروان ، و 
وأطلق يده فنهبها وسبى النسوة والذرارى ثم عاد إلى بلاده ، ثم أمر أهل القيروان 
بهدمها وتخريبها فصاروا يهدمون بيوتهم بأيديهم ، ولم يترك بناءً قائماً ، إلا 

  . الجوامع والزوايا 
مراد باى تولى إبراهيم الشريف ويعتبر من الباشوات  ولما قتل     

العثمانيين الذى بدأ ولايته بالعدل والرفق بالرعية ، ثم سرعان ما تحول وظلم 
الرعية واتبع سياسة السلب والنهب والقتل ، وبدأ الناس يترحموا على أيام مراد من 

  .هم ظلم العثمانيين ، وثارت عليه القبائل العربية ولكنه قضى علي
على الرغم من ذلك قام بإصلاح أبراج المهدية والمنستير والحمامات 
وقليبية وأقامها وعمل على صيانة الحصون ، وأصلح مرسى بنزرت وغار الملح ، 

وحاصر  1704وأرسل حملة لقتال والى طرابلس وهزم خليل باى فى أكتوبر 
سين بن على ، طرابلس ، ولكن طلب الأهالى الصلح وكان ذلك بواسطة كخيته ح

ولكنه رفض الصلح ، وحذره وهرب منه بعض الأعراب الذين كانوا يؤيدونه ، ثم فك 
وعاد إلى تونس ، ولكن الأمور اضطربت  1705الحصار عن المدينة ذفى يونيو 

قامت معركة بين الطرفين . مع الجزائريين ، وعلم أنهم قد أعدوا حملة لغزو تونس
لجزائر الصلح ، إلا أنه طلب منه مبلغاً كبيراً من قتل فيها الكثير، وطلب حاكم ا

المال والبعير وإرسال أولاده ليكونوا رهينة عنده ورفض ذلك، وكان الواسطة هو 
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حسين بن على ووافق على الصلح، ولم ينتظر إبراهيم الشريف عودة الوفد وأمر 

  ) . 9(نبالاستعداد للقتال، ودار القتال وانتهى ذلك بأسره فى أيدى الجزائريي
ومع ضعف الأسرة المرادية تمكن أحد الضباط من فرقة الانكشارية      

وهو حسين على من الاستيلاء على السلطة ، وكان من أصل أرناؤوطى وتمكن 
من توريث السلطة لأبنائه من بعده ، وبشكل جعلهم يسمون الأسرة الجديدة باسمه 

ينية فى تونس بمظاهر الحياة وقد احتفظت الأسرة الحس –أى الأسرة الحسينية  –
  ) . 10(التركية ، سواء فى قصورها أو فى طريقة معيشتها 

تمكن الباى حسين من طرد قوات الجزائر ، واستطاع عن طريق      
كسبه للدعم المحلى ، نتيجة لقيامه ببعض الإصلاحات ، أن يحسن من صورته 

الوالى العثمانى الذى كحاكم مسلم ، وتمكن بفضل المساندة المحلية من إرجاع 
عينه السلطان على تونس ، وتصرف البايات الحسينيون كمستقلين فى شئونهم 
عن الدولة العثمانية ، فعقدوا المعاهدات وأعلنوا الحرب دون الحصول على موافقة 

  ) .  11(السلطان ، ورغم ذلك فقد ظلوا يعترفون بالسلطة الاسمية للسلطان 
ن الرخاء الاقتصادى ، حيث نشطت الزراعة ، وشهدت البلاد حالة م     

وأدخل بعض المحاصيل الزراعية الجديدة ، وألغى بعض الضرائب على الفلاحين ، 
وعمل على تحسين الصناعة والعملة حيث جعلها من الذهب والفضة ، كما عمل 
على نشر العدل واستتباب الأمن ، وكرم العلماء وأمر بعمار القيروان ، وصيانة 

  .جامع الزيتون مبانى
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أنشأ أيضاً العديد من المدارس مثل المدرسة القريبة من جامع الزيتونة 
والمعروفة بمدرسة النخلة ، ومدرسة ساباط المعروفة بالحسينية الصغيرة ، ومن 
الجوامع جامعه المعروف بالجامع الجديد ، ومدرسته وتربته إلى جواره ، ومدرسة 

طر منها قنطرة أبى حميدة ، والفحص المعروفة صفاقس ، والقيروان ، وبنى القنا
بقنطرة الذبانه وقنطرة القديم بطريق الكاف وقنطرتان براوس وقنطرة المنارة بسوسة 

بينه وبين  1735ولكن انتهت حياته بالقتل فى إحدى المعارك عام . ، وغير ذلك 
جدون ابن أخيه الذى تمرد عليه قرب القيروان ، وفر أولاده إلى المغرب يستن

بأميرها ، فلم ينجدهم حتى لا تفسد علاقاته مع داى الجزائر فلجأوا إلى والى 
قسنطينة لصداقة بينه وبين على باشا فسكتوا يترقبون الفرص ليثوروا ويعلنوا 
عصيانهم ، حيث تولى زعامة هذه الثورة أحمد باشا أحد أولاد على باشا المسمى 

  .يونس
قف فى وجه أبيه ، وانقسمت العاصمة استولى أحمد على دار الحكومة وو 

إلى فريقين ، وسالت الدماء فى الأسواق ، وانتهى الأمر بفوز الأبن وفر يونس 
إلى القيروان حيث طلب اللجوء من والى قسنطينة فأجابه ، ولكن أساء الظن به 

  ) . 12(فأساء معاملته وسجنه حتى مات 
فكان منهم بعد حسين توالى أفراد الأسرة الحسينية على الحكم        

والذى شهد عهده  1782 – 1729باى أخوه على باى الذى حكم فترة طويلة من 
سلاماً مع الدول الأوربية خاصة بريطانيا وفرنسا ، وخلفه حموده بن على من 

الذى استطاع حل فرق الانكشارية وتشتيت أفرادها بتأييد  1814 – 1782
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الخاصة التى تربط تونس بالجزائر ،  التونسيين ، كما استطاع إنهاء العلاقة

وواصل سياسة عقد المعاهدات التجارية والسياسية مع الدول الأوربية ، كما 
ومن أفراد الأسرة .     واصل سياسة مؤسس الأسرة بالنسبة للناحية العمرانية 

الذى واجه التنافس الانجليزى  1835 – 1824حسين باى الذى تولى من 
النفوذ الأعلى فى تونس ، كما شارك أسطول الباى حسين فى الفرنسى للاستئثار ب

معركة نوارين البحرية ببلاد اليونان ودمر هناك مع الأسطولين التركى والمصرى 
وذلك استجابة منه لطلب السلطان العثمانى ، كما أنه حفاظاً على كرسى الحكم 

  ) .13( 1830وعلى تونس وقف موقف الحياد من الغزو الفرنسى للجزائر عام 
، فلو أنه وقف موقفاً مشرفاً  1881ورغم ذلك احتلت فرنسا تونس عام ( 

مع إخوانه المسلمين ضد هؤلاء الغزاة الفرنسيين لكان أفضل له ، وكذلك فعل 
محمد على حيث وقف نفس الموقف من احتلال فرنسا للجزائر ، ومع ذلك أيضاً 

  ) .   1882تآمرت فرنسا مع إنجلترا التى احتلت مصر عام 
فى وقت  1855 – 1837وفى خلال الفترة حكم تونس الباى أحمد      

تعيش فيه تونس أزمة مالية وقوة عسكرية ضعيفة بعد تحطيم الأسطول التونسى 
فى نوارين دون تعويض من السلطان العثمانى ، مما أدى إلى استسلام الباى 

ظهرت المدارس والكنائس لنفوذ الدول الأوربية الكبرى خاصة إنجلترا وفرنسا ، ف
الأجنبية ، ومع ذلك فقد ظل معترفاً بالسيادة العثمانية ، بل ولم يتقاعس عن 

  .     المشاركة فى حرب القرم فى صف السلطان العثمانى 
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جاء بعده الباى محمد الصادق الذى زادت فى عهده الامتيازات        

الدولتان الفرنسية  الفرنسية فى تونس وكذلك المصالح الإيطالية ، وكانت
والإيطالية تتنافسان فى الاستيلاء على تونس ، فى نفس الوقت الذى كان فيه 
الباى معترفاً بالسيادة العثمانية على تونس ، بل وساهم فى الحرب التركية 

  ) . 14(الروسية  بتقديم مساعدات غذائية للقوات التركية المحاربة 
د من قبل السلطنة العثمانية إلى وفى تقرير من حيدر أفندى الموف     

التى وصلت " بك شرف " تونس بأنه أبلغ الوالى الباشا بواسطة الباخرة العثمانية 
إلى حلق الوادى أن حضرة السلطان المأمور بخدمة الحرمين الشريفين ، قد أهدى 

لتصرف على صيانة أمن ) عملة البلاد فى ذلك الوقت ( كيسه أقجه  10,000
  .رسل نصف هذا المبلغ على أن يلحقه النصف الآخر عند الطلب تونس ، وقد أ

فى التقرير يشرح حالة تونس المالية بأنها مفلسة ، وأن هذا الإفلاس قد 
تسبب فى عدم قدرتها على مواجهة مشاكلها من جانب ، ومن جانب آخر ، فإن 

أو ساعات عن تونس ،  7من الأماكن التى تبعد " على بن غذاهم " اقتراب 
واقتراح الفرنسيين إرسال جنود إلى تونس ، سبب اضطراب الشعب والوالى وبلغ 
ذلك حداً لا يمكن تصوره ، وأن الوالى والشعب التونسى ينتظران الإغاثة من االله ، 

إلى تونس ، كما تم إرسال ثلاثة " بك شرف " ثم من وصول الباخرة العثمانية 
مالتهم لطاعة الباى ، ومنهم على أشخاص من الصالحين إلى معسكر العصاة لاست

  . بن غذاهم 
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الجدير بالذكر أنه لما علم العصاة بوصول الباخرة بك شرف وبها هذا      

المدد وقرأت عليهم الرسائل التى تبين ذلك ، أطاع على بن غذاهم وعاد إلى مقره 
 قد التحقوا بالجيش ، وتبين أنه لا 200، ثم أن أكثرية العصاة البالغ عددهم 

قرشاً  20مجال لهم للاعتراض الآن ، واتفقت الحكومة مع العصاة على تخفيض 
  ). 15(قرشاً يدفعها العرب  36من الضرائب الشخصية والتى  كانت تبلغ 

وفى رسالة أخرى من الباى محمد الصادق تبين أن المساعدة      
الطاعة العثمانية أدت إلى عودة الأمن لبعض قرى الساحل وإقبال العصاة على 

 وتوجيه الشكر للسيد حيدر أفندى الموفد من قبل السلطنة العثمانية
إلى مجئ  1864أما الباى محمود فقد حكم تونس خلال الفترة من      

، وقد اشتهر عهده بأزمة مالية أدت إلى التدخل  1881الاحتلال الفرنسى عام 
ل الفرنسى لتونس ، الإنجليزى الفرنسى فى شئون تونس الداخلية نتج عنه الاحتلا 

وهذا هو أسلوب الاستعمار لمعظم الدول العربية التى وقعت تحت الاحتلال ، وأكبر 
مثال على ذلك اختلاق الأزمة المالية فى مصر فى عهد إسماعيل والتى نتج عنها 

  .   1882أيضاً الاحتلال الإنجليزى لمصر عام 
راثياً ولم يكن ليصبح كان نظام الحكم فى الأسرة الحسينية حكماً و        

سارى المفعول إلا بعد صدور فرمان من السلطان العثمانى بتعيين الباى الجديد ، 
ونظراً لموقع تونس وكذلك الجزائر فى مواجهة أوربا كانت الفرامانات السلطانية 
تسمح للبايات فى تونس والدايات فى الجزائر بعقد المعاهدات التجارية والمالية بما 

  .تقلال المالى لهذه الولايات يدعم الاس
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كان الباى هو رئيس الدولة ، وبالتالى هو قائد عام القوات المسلحة ، 
وكان يستعين بوزراء فى تصريف الشئون الداخلية ، وإن كان يقلل من سلطة 
الوزراء وجود الامتيازات الأجنبية التى أدت إلى خراب البلاد الاقتصادى بسبب 

مة فى الاقتصاد التونسى رغم ضخامة ما يملكونه فى تهرب الأجانب من المساه
تونس من أملاك واسعة ، وبسبب مقاومتهم لكل إصلاح مالى أو دستورى 

  ) .  17(والاحتماء بالقناصل وعدم المثول أمام القضاء الوطنى 
وقد شهدت تونس فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر نشاطاً      

  : ة فى مختلف المجالات مثل ملحوظاً فى الحركة الإصلاحي
 1861إصلاح الإدارة العامة خاصة خلال الفترة من  -1
– 1862  .  
إنشاء وزارة متكاملة من الناحية الوظيفية ، بحيث  -2

  . ألغى الازدواج الوظيفى 
إخضاع القضاء الشرعى لتنظيم قائم على التوافق  -3

  . بين المذاهب المختلفة 
  . دارة الولايات إدخال التحسينات على إ -4
  .  1858إنشاء مجلس بلدى لمدينة تونس فى عام  -5
تغيير النقود وضبط المكاييل وإنشاء مراكز للجمارك  -6

  . لضبط وتحصيل الرسوم الجمركية 
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تم إنشاء طريق طويل يربط بين تونس العاصمة  -7

  ) . ميلاً  12نحو ( وحمام الأنف 
مومى للنساء تم فى أيام خير الدين إنشاء سجن ع -8

  وآخر للرجال على نسق السجون فى أوربا 
   )18(تم ربط البلاد بشبكة من السكك الحديدية  -9
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  السادسالفصل 

  تقييم العلاقات العثمانية العربية

على معظم البلاد العربية،  العثمانيون على مدار أربعة قرون استولى فيها
وتأتي مصرنا الغالية على رأس تلك الدول،  سرقوا ثروتها، وقتلوا شعوبها، 
وتركوها وهى خربة، بعدما أصبحت محتلة من جانب عدو آخر، بسبب ضعفهم 
وأطماعهم، وتركونا نحن العرب أمام شبح الاحتلال الذى دمر بلادنا بعدما بدد 

 .اتهاالعثمانيين ثرو 

الحقيقة أن الجانب التركى لم يخسر كثيرا فى معاركه، العرب هم من خسروا،  
سقط فقط ديكتاتورية من أكثر الديكتاتوريات دموية فى التاريخ، تركيا أصبحت 
دولة مستقلة، قام مصطفى كمال أتاتورك بتأسيس جمهوريته، لكن عانينا نحن 

التى فعلوها، كما قالر الباحثون من  بسبب فساد حكام العثمانيين علينا، والكوارث
  :قبل، ومنها

جمال حمدان في العديد من كتاباته التاريخ الأسود / رصد الجغرافي المصري الرائد
للعثمانيين في البلاد العربية والإسلامية منذ أقدم العصور، ومن أشهر تلك 

بقرية شخصية مصر دراسة في ع"و" استراتيجية الاستعمار والتحرير"المؤلفات؛ 
مذكرات في الجغرافيا "و" شخصية مصر وتعدد الأبعاد والجوانب"، و"المكان

  ."السياسية
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أن الأتراك " استراتيجية الاستعمار والتحرير"أكد جمال حمدان في كتابه  -

كانوا وبالاً على الدولة العباسية، وسبب ضعفها وسقوطها في النهاية، 
ما وصل المنطقة العربية من  كانت الموجة الغزنوية التركية أول: "يقول

، وانتزعت فارس وما جاورها، ثم 11برابرة العالم الإسلامي، في القرن الـ
بدأت قوة الأتراك السلاجقة الوافدة من آسيا تتسلل وتظهر في الدولة 
العباسية، حتى استطاعوا أن يقتطعوا منها أجزاء كثيرة في غرب آسيا، 

انقلب :"ويضيف  ."م في آسيا الصغرىفأقاموا قاعدتهم في كرمان وهمدان ث
الأتراك السلاجقة على الحكم العربي في بغداد ودمشق، حتى امتد 
سلطانهم إلى الشام والأراضي المقدسة، لكن قوة السلاجقة لم تلبث أن 

على يد جنكيز خان،  13تضعضعت تحت طرقات المغول في القرن الـ 
طر الحروب الصليبية، خرج وفي الوقت الذي كان العالم الإسلامي يواجه خ

تيمورلنك من عاصمته سمرقند ليكتسح فارس والعراق وشمال سورية حتى 
 ."دمشق، ولكنه عجز في التقدم جنوبا بفضل المقاومة المصرية

الأتراك قوم همج، لم يتحدوا في دولة متحضرة، فهم : "تابع عالمنا الجليل -
القرن الخامس عشر يحاربون بعضهم من أجل الكلأ والمراعي، وفي مطلع 

أظهر الأتراك بربريتهم وغباءهم السياسي، حينما اتجه تيمورلنك إلى 
الأناضول لمحاربة العثمانيين، وانتصر تيمورلنك على العثمانيين في 

، حين انكسرت قوات بايزيد الأول وسقط في 1402معركة أنقرة عام 
يكد ينحصر  أن الاستعمار الديني المسيحي لم:"كما يقول أيضاً  ."الأسر
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، "وإن اختلف الدين"عن الساحل الجنوبي حتى ورثه استعمار ديني آخر 

ويمكن القول ". فلقد جاء الاستعمار التركي استعماراً سياسياً بغطاء ديني
الدولة العربية انتهت "جمال حمدان يشير بشكل أو بآخر إلى أن . د.أن أ

جاءوا للبلاد العربية على يد الغزو التركي، وليس الغزو الصليبي، بعدما 
في مسوح الدين الإسلامي وتحت قناعه، فهو نوع من الاستعمار الديني، 

  ."ولولاه لعد مماثلا للغزو المغولي الوثني الذي سبقه
شخصية مصر؛ دراسة "جمال حمدان في موسوعته الأعظم . د.كما أشار أ -

يين لقاء لقد كانت المواجهة بين المماليك والعثمان" ( في عبقرية المكان
بين حضارة مستقرة عريقة وبين غزاة أشبه بمتبربري الامبراطوريات 

 ).القديمة
نوايا الأتراك السيئة تجاه البلاد العربية :"استطرد عالم الجغرافيا قائلا  -

الإسلامية تأكدت في القرن السادس عشر، حينما اتجهت الدولة العثمانية 
ى مصر رأسا، عن طريق إلى الشرق العربي، واتجه الزحف التركي إل

سورية التابعة للدولة المملوكية المصرية، التي أصبحت مفتاح المنطقة 
العربية، خاصة بعد أن انتقل ثقل الدولة العربية الإسلامية كاملا ونهائيا 

كانت قوات سليم : "ويضيف ."إلى مصر بعد تدمير العراق على يد المغول
ي معركتي مرج دابق الأول أضعف من أن تنتصر على المماليك ف

والريدانية، لكنهم استخدموا طريقتهم التركية الأصيلة، فعن طريق الرشوة 
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والخيانة استطاعوا استمالة خاير بك وجان بردي الغزالي، وسقطت مصر 

 ."في يد رعاع الاستبس 1517في عام 
الطابع الاستعماري للاحتلال التركي الذي " شخصية مصر"رصد صاحب  -

د العربية، لتلبية نفقات السلاطين والحرملك وسهرات نهب ثروات البلا
كل مظاهر الاستعمار الاستغلالي الابتزازي لا : "الفجر والمجون، بقوله

تنقص الدولة العثمانية، فقد كانت تركيا دولة استعمارية تعتصر موارد 
وخيرات الولايات بلا مواربة، لتحشدها في خزانة السلطان، الذي ينفق منها 

 ."واته الشاذةعلى نز 
فضح المؤلف سياسات الأتراك البربرية في حكم البلاد العربية، صاحبة  -

التاريخ والحضارة العريقة، وطبقوا في حكمهم السياسي طريقتهم 
الاستبسية في معاملة الحيوان، هم انتقلوا من رعي قطعان الحيوان إلى 

ل الأتراك رعي قطعان البشر، فكما يفصل الراعي بين أنواع القطعان، فص
بين الأمم والأجناس المختلفة، عملا بمبدأ فرق تسد، وكما يسوس الراعي 
قطيعه بالكلاب، كانت الإنكشارية كلاب صيد الدولة العثمانية، وكما يحلب 

 الراعي ماشيته، كانت الإمبراطورية بقرة كبرى عند الأتراك للحلب فقط
خنة ومطروحة يلقي جمال حمدان الضوء على قضية سياسية مازالت سا -

حتى يومنا هذا، وتنبأ العالم الشهير بنزعة الكراهية التي تنتهجها تركيا 
قائلا " مذكرات في الجغرافيا السياسية"ي كتابه تجاه مصر، حينما تساءل ف

لمن؟، فالعالم الإسلامي يتنازعه أكثر من قوة دولية  21القرن الـ :"
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متنافسة، مصر وتركيا وإيران، لكن مصر هي الأقدر على زعامة 
المسلمين، لأنها رأس المسلمين والعرب، بحكم تاريخها العريق، وصدارتها 

س السياسة والجغرافيا السياسية، وهو ما في المنطقة، فهي قدس أقدا
 ."سيجلب عليها عداء أنقرة وطهران

ليس "رد حمدان على ادعاء تركيا للتحضر، ومنافستها لمصر في المنطقة  -
أكثر من تركيا نقيضا تاريخيا وحضاريا لمصر، فتركيا بلا تاريخ، بلا جذور 

ت لنفسها من جغرافية، انتزعت من الاستبس كقوة شيطانية مترحلة، واتخذ
الأناضول وطنا بالتبني، وهي بلا حضارة، بل كانت طفيلة حضارية 

 ."استعارت حتى كتابتها من العرب
إنها : " يقول جمال حمدان في وصف الدولة المشوهة، ومنزوعة التاريخ -

تمثل قمة الضياع الحضاري، في تغيير جلدها أكثر من مرة، الشكل العربي 
ني، والمظهر الحضاري الآسيوي نبذته، وادعت استعارته ثم بدلته باللاتي

الوجهة الأوروبية، هي كغراب يقلد مشية الطاووس، وعلى النقيض تماما 
 .من مصر، ذات التاريخ العريق والأصالة والحضارة

مصر ظلت وستظل تمثل "أن " مذكرات في الجغرافيا السياسية"تابع صاحب  -
دولة التي يحتسب عمرها للأتراك كل العقد، وليس عقدة وحيدة، فهي ال

بعمر هذا الكون، بينما تركيا بلا تاريخ أو هوية، ويرجع تاريخ العداء 
، 1517التركي لمصر منذ القرن الثالث عشر، وبعد احتلال مصر عام 
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اتبعت الدولة العثمانية سياسات قمعية تجاه الشعب، تعويضا لعقدة النقص 

 ."التي يشعر بها الأتراك تجاه المصريين
جيش مصر العظيم يمثل أبرز العقد "أن " عبقرية المكان"ح مؤلف أوض -

للأتراك، فقد أعطى دروسا قوية في الفنون العسكرية للجيش التركي، 
وسحقه أكثر من مرة في معارك ضروس، والبداية كانت عندما سحق 
الظاهر بيبرس الأتراك المتحالفين مع المغول في الأناضول، في معركة 

عندما قاد السلطان  1488، وتجدد الصدام في عام 1277الأبلستين عام 
 ."قايتباي جيوشه وهزم السلطان بايزيد الثاني في معركة أضنة

أصبحت مصر القوة الضاربة في الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر، على يد 
عندما قرر محمد علي باشا ضم الشام إلى : "مؤسس الأسرة العلوية، ويضيف

، وزحف الجيش المصري وحاصر عكا، 1831ي عام الأراضي المصرية ف
المحصنة بأسوارها العالية، ونجح في كسر جيوش السلطان محمود الثاني، 
وسيطر على فلسطين ودمشق، ثم التقى بالجيش العثماني من جديد عند أسوار 
 ."مدينة حمص ولقنه درسا قاسيا، واستولى على حمص، وباقي المدن السورية

ولن :"سنوات، يقول  8ها المتواصلة للجيش التركي بعدها بـ وتابعت مصر ضربات
ينسى الأتراك ما فعله الجيش المصري بجيوش السلطان محمود الثاني في معركة 

، عندما لقن نظيره التركي درسا في فنون الحروب الحديثة، 1839نصيبين عام 
ركة، وأسروا مستخدما قوته المفرطة، حينما أفنى كل الجيش العثماني في تلك المع

 ."ألف جندي وضابط، واستولوا على كل الأسلحة والمؤن 15
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وعندما بلغ السلطان العثماني أمر الهزيمة المنكرة، وفناء جيشه : "ويضيف حمدان

مات حزنا، ولم يكتفِ الجيش المصري بسحق العثمانيين، وإنما حاصر إسطنبول، 
ت الدولة العثمانية بلا واستسلم الأسطول التركي لمصر في الإسكندرية، وأصبح

سلطان أو جيش أو حتى أسطول، ولولا التدخل الأوروبي، لكانت تركيا من بين 
 ."ممتلكات مصر
هاجم جمال حمدان جماعة الإخوان المسلمين " دنيا العالم الإسلامي"وتحت عنوان 

، واتهم الأحزاب الدينية بأنها "عبئا على الإسلام والمسلمين"الذين وصفهم بأنهم 
، واشترط لتقدم "20عصابات طائفية، مافيا الإسلام، المطاريد، دراويش القرن الـ"

شنق آخر الجماعات الإسلامية بأمعاء آخر "مصر والعرب والعالم الإسلامي 
 ."إسرائيلي في فلسطين

لم يكن جمال حمدان يدري أن تركيا ستتخذ من جماعة الإخوان المسلمين أداة 
في الشرق الأوسط، خصوصا بعد وصول حزب العدالة لمحاربة البلاد الإسلامية 

والتنمية المعروف بميوله للجماعة الإرهابية، واستخدمها إردوغان لاحتلال البلاد 
العربية في القرن الحادي والعشرين، في محاولة منه لتكرار تجربة سليم الأول، 

 .يحين خدع العرب والمسلمين واحتل أرضهم تحت ستار راية الدين الإسلام
  
  
  

  السابعالفصل 
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   م1916الثورة العربية الكبرى 

  

. بين المركزية والحلفاء)  1918-1914(قامت الحرب العالمية الأولى 
) ألمانيا والنمسا والمجر ( على الدول المركزية  1914لحلفاء فى عام وتوفوق ا

مليون  22مليون محارب ، فى مقابل  30فى القوة العسكرية ، فقد كان لديهم 
وضعت ألمانيا .  دول المركزية ، وكان للبحرية البريطانية السيطرة على البحارلل

خطة الحرب منذ سنوات ، فهى بالتالى مستعدة لخوض غمار هذه الحرب ، فعندما 
   Schlieffenأعلنت الحرب على فرنسا ، دخلت خطة الكونت فوت شليفين 

فى  1912فى عام  وأقرت رسمياً  1905الحربية ، وهى التى وضعها فى عام 
دور التنفيذ ، وتقوم على الهجوم على فرنسا أولاً عن طريق اختراق حياد بلجيكا 
ولكسمبورج واحتلال باريس ، ثم التحول إلى روسيا للهجوم عليها ، وهذا يعنى 
ترك بروسيا الشرقية معرضة لضربة من جانب روسيا الرابضة فى الشرق ، ولكن 

صمود النمسا والمجر أمام روسيا لمدة ستة أسابيع ، هذا الأمل كان معقوداً على 
تكون باريس فيها قد سقطت ويمكن بعدها إرسال الإمدادات إلى الجبهة الشرقية ، 
على أن روسيا انتهزت فرصة انشغال القوات الألمانية فى فرنسا ، لإنقاذ جيشين 

اضطر ألمانيا كبيرين لتطويق القوات الألمانية فى بروسيا الشرقية ، الأمر الذى 
  إلى سحب ثلثى قواتها من الجبهة الغربية لمواجهة هذا الخطر
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ولما كانت الخطة الألمانية مدبرة من سنوات عدة ، فهى من ثم خطة عتيقة      

يمكن إحباطها لو أنها قوبلت باستعمال الخنادق والأسلاك الشائكة والمدافع 
يكونوا متقدمين فى فنهم العسكرى الرشاشة استعمالاً صحيحاً ، ولكن الفرنسيين لم 

تقدم الألمان ، فركنوا إلى أساليب الحرب المكشوفة التى كانت متأخرة ، ولم يكن 
  . لديهم عتاد مناسب لا من الأسلاك الشائكة ولا من المدافع الرشاشة

وهى "   Liegeلييج " وكان الدفاع عن الحدود البلجيكية موكولاً بحصون      
از عشر سنوات أو اثنى عشرة سنة ، وفيها استحكامات زودها حصون قديمة الطر 

بالأسلحة وركبها فى كثير من الحالات مقاولون من الألمان ، وكان العتاد فى 
الحدود الفرنسية الشمالية الشرقية رديئاً جداً ، وطبيعى أن شركة الأسلحة الألمانية 

ى مدافع ذات ضخامة المسماة كروب أعدت لهذه الحصون الهزيلة معاول تتمثل ف
استثنائية تقذف بقنابل شديدة التفجر ، وأثبتت هذه الحصون أنها ليست إلا مجرد 

وكان لدولتى الوسط ، والنمسا والمجر ، ما يقرب من ، مصايد لحماية المدافعين 
روسيا  –مائة وعشرين مليوناً من السكان ، فى الوقت الذى كان فيه لخصومهم 

ما يقرب من مائتين وثمانية وثلاثين مليوناً  –يكا والصرب وبريطانيا وفرنسا وبلج
دون حساب شعوب المستعمرات ، ، وهذا الفارق العددى ، والذى لم تكن له قيمة 
كبيرة  فى حرب قصيرة الأمد ، ازدادت أهميته فى إمكانية استمرار الحرب لمدة 

   0يسية طويلة ، الأمر الذى يجعل من الاحتفاظ بقوات عسكرية مُشكلة رئ



                                                                             
  

67  

  

 العرباريخ ت
بريطانيا فقد جاهدت قدر الاستطاعة فى سبيل حفظ السلام فى بداية الحرب ،      

أنه لا يمكن أن توجه إليها تهمة السعى إلى إشهار الحرب " فشر " فعلى حد قول 
، فإنه كان أمراً لا مفر منه ، فعند إقحام فرنسا فى الحرب نجد أن الشعب 

حتى أنه لولا غزو ألمانيا لبلجيكا لحل بصفوف  البريطانى نفسه كان لا يريد الحرب
  .الوزارة والبرلمان والأمة الانشقاق وتفرق الكلمة

وبذلك فإن بريطانيا رأت ضرورة تأمين مركزها فى شمال الخليج العربى      
وجنوب فارس ، ولكى يتحقق ذلك ينبغى لها أن تسيطر على البصرة فى مطلع 

 .Mrمستر اسكويث " وافقت حكومة  1914الحرب ، ففى نهاية شهر سبتمبر 
Asquith    " على إرسال حملة من الهند البريطانية إلى الخليج العربى وذلك

من "   Sir A. Hirtzelسير آرثر هرتزل " استناداً إلى المذكرة التى قدمها آنذاك 
فى اليوم الثانى من "   India Officeبوزارة الهند " قسم الشئون السياسية 

، والتى أكد فيها أن الدولة العثمانية ستنضم إلى دول الوسط وأن  1914ر سبتمب
المسألة لآ تعدو أن تكون مسألة وقت قبل أن تعلن الدولة العثمانية موقفها ، 
وركز هرتزل على أنه من الخطورة ترك شمال الخليج العربى دون إحكام السيطرة 

   0الدولة العثمانية البريطانية عليه لما قد يؤدى إليه ذلك من نجاح 

الجدير بالذكر أن حكومة الهند البريطانية فى بداية الحرب بذلت جهوداً كبيرة      
من أجل مستقبل الجانب الشرقى من الدولة العثمانية ، ومنها وضع مخطط 
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استراتيجى للدفاع عن العراق بعد أن يتم نجاح البريطانيين فى ضمه إلى 

  .ممتلكاتهم 

العثمانية فقد دخلت الحرب إلى جانب ألمانيا ، بعد تورطها فى  أما الدولة     
، فأعلنت روسيا  1914أكتوبر  29حرب الموانى الروسية على البحر الأسود فى 

الحرب عليها ، وانضمت كل من فرنسا وبريطانيا إلى جانب روسيا وأعلنتا الحرب 
مانية بدورها تعلن نوفمبر ، مما جعل الدولة العث  5على الدولة العثمانية فى 
من نفس الشهر ، وبالتالى أعلنت بريطانيا زوال  11الحرب على الدولتين فى 

السيادة العثمانية وقيام الحماية البريطانية على مصر ، وبذلك أصبح إشرافها تاماً 
على القناة ، وبذلك صار الصراع علنياً وشمل القتال كل قارات العالم خاصة بعد 

صراع كل من اليابان والتى لم يكن التحالف البريطانى اليابانى أن دخلت  ميدان ال
يلزمها بدخول الحرب ولكنها رأت فى دخول الحرب فرصة سانحة لها لاحتلال 
مستعمرات ألمانيا فى الصين ، والمحيط الهادى فتشفى بذلك غليلها من كثرة 

لمتحدة الأمريكية الإهانات التى ألحقت بها من الجانب الألمانى ثم دخلت الولايات ا
أمراً حاسماً إذ جاء بمثابة  1917أبريل  6وكان تدخلها فى  –الحرب فيما بعد 

  .تعويض عن قرب  تخلى روسيا عن الحلفاء

وكانت تركيا هى الدولة الأولى من بين هذه الدول التى دخلت فى الحرب ، و      
، قد عقدت  كانت حكومة تركيا الفتاة برئاسة أنور باشا 1914أغسطس  2فى 

أغسطس كانت قد سمحت  11مع ألمانيا معاهدة تحالف سرية ضد روسيا ، وفى 
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اللذين تعقبهما الأسطول البريطانى بعبور ) جوين وبرسولا ( للطرادين الألمانيين 

الدردنيل الذى ظل مغلقاً فى وجه السفن الإنجليزية ، وكانت قد أقفلت المضايق 
جليزية ، وفى وجه الملاحة التجارية ، أى سبتمبر فى وجه السفن الإن 26فى 

أنها كانت قد منعت وصول المهمات الحربية التى كانت الجيوش ال روسية 
تنتظرها بقلق ، وقد أجلت دخولها الحرب واستمرت نحو ثلاثة أشهر مترددة ، ولا 

فبريطانيا رغم : شك فى أن تركيا كانت تخشى كل شئ فى حالة انتصار روسيا 
ى الماضى ، وقد حمت هذه الإمبراطورية العثمانية ضد الأطماع أنها كانت ف

الروسية ، إلا أنها وجدت نفسها مضطرة لأن تترك روسيا تعمل حتى لا يتفكك 
التكتل ، ، وعلى العكس من ذلك لم تكن المصالح العثمانية تخشى أى شئ من 

فى تدعيم  انتصار ألمانيا ، والتى كانت ببنائها لسكة حديد بغداد ، قد أسهمت
الإمبراطورية ، والتى كانت تظهر أمام العالم أجمع على أنها تحمى الإسلام، بل أن 
البريطانيين كان عليهم أن يلتزموا بالسيطرة والدفاع عن الخط الحديدى المتجه إلى 

    .بغداد وذلك فيما بين ميناء الإسكندرونة والموصل

الحياد ، ولكن نفوذ أنور باشا وقد كان أحرى بالسلطان أن يواصل سياسة       
وزير الحربية ، وظهور الطرادين الألمانيين فى مياه البسفور ، والإكراميات 
الألمانية التى نثرت فى عديد من الدوائر التركية ، والمضايقة التى سببتها بريطانيا 
لتركيا بحجزها فى أحواضها البحرية بارجتين كان صنعهما قد اكتمل ، كل هذه 

أكتوبر  28فى " أوديسا " دفعت تركيا أن ضربت الثغر الروسى العظيم  الأمور



                                                                             
  

70  

  

 العرباريخ ت
بواسطة طرادان ألمانيان كان قد بيعا صورياً لتركيا ، وبهذا ورطت تركيا  1914

ودخلت الحرب فى جانب ألمانيا والنمسا فى اليوم التالى ، وكانت عواقب دخولها 
لك قوات من الرجال لا حصر الحرب غاية فى الخطورة ، فإن روسيا التى كانت تم

لها ، نقصتها المعدات الميكانيكية لمواصلة حرب حديثة ، فما حل خريف سنة 
، حتى كانت قد استنفذت إحتياطيها من الذخائر ، إذ لم يكن فى مقدورها  1914

             0 )15(أن تسد سوى ثلث مطلوبها اليومى من الذخائر مما تنتجه مصانعها 

ب على نحو مأساوى بالنسبة للأتراك لأن أنور باشا لم يأخذ بدأت الحر      
بنصيحة الألمان وأخذ على شن هجوم ضد روسيا فى منطقة القوقاز على أمل أن 
يثير التمرد بين مسلمى أواسط آسيا مما يساعد على تحقيق آماله بشأن الطورانية 

هجوم الأول وتمكن الروس من استعادة توازنهم عقب ال  Pan – Turanالشاملة 
، ثم عانت القوات التركية من البرد ، وعلاوة على ذلك كان الأتراك فى جميع 
أرجاء الأناضول الشرقية يتعرضون للتهديدات بسبب العصيان المسلح الذى كان 
يمارسه الرعايا الأرمن الذين راحوا يدمرون وسائل المواصلات والاتصالات 

، فاضطر الأتراك إلى إصدار  ويشكلون فرق تطوع من أجل مساعدة الروس
الأوامر بترحيل جميع السكان الأرمن من الأناضول الشرقية إلى الأماكن الشمالية 
من سوريا ، وتم قتل مئات الآلاف من الأرمن ومات الكثيرون منهم بسبب الجوع 

، وهذا ما يطالب به الغرب بصفة عامة تركيا  )16(وسوء الأحوال الجوية والأمراض 
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الحاضر بالاعتراف بمذبحة الأرمن حتى يمكن إدانتها فى مجلس الأمن  فى الوقت

   0وعلى مستوى العالم ، الأمر الذى رفضته تركيا رفضاً باتاً 

وقد تسبب دخول تركيا الحرب جانب ألمانيا ودول الوسط فى مساندة إنجلترا      
تركيا هو وفرنسا أعمال المقاومة ضدها فى البلقان ، وكان الثمن الذى دفعته 

، كما تسبب دخول تركيا الحرب ضد روسيا أن أنفذ  )17(التخلى عن المنطقة 
الحلفاء أسطول بريطانى لاقتحام الدردنيل ، وجيشاً إلى شبه جزيرة غاليبولى 

Gallipoli   خط الدفاع الاستراتيجى عن القسطنطينية وضم هذا الجيش نحو
لإنجليزية ، وفى تقرير من رجل مصرى حققوا نجاحاً عظيماً للقوات ا 3000
يبين أنه عندما زاد الطلب على أهل  Balfourإلى  بلفور   Wingateوينجت 

الريف خلف خطوط القتال فى غاليبولى وفرنسا وسيناء والعراق وفلسطين نظراً 
 1915لقدرتهم على تحمل الأعباء اليدوية الشاقة ، أنه خلال الفترة من سبتمبر 

 72548زاد العدد ليصبح ( عاملاً  19537جمع نحو تم  1916إلى آخر مارس 
وزاد مرة أخرى  1918مارس  31فى  97578ثم زاد إلى  1917مارس  31فى 
، وهناك تقرير آخر يوضح أن ما  )18(عاملاً  106850يونيو ليبلغ نحو  30فى 

فى حين أن   ، )19(عاملاً شهرياً  14600تم جمعه من عمال التراحيل كان نحو 
، كما أعلن السير موراى  )20(يق فى حولياته قدرها نحو نيفاً ومليون فرد أحمد شف

فلاح شهرياً  5000فلاح مصرى شهرياً لفيلق العمال و  12000عن حاجته إلى 
لفيلق النقل بالجمال وأوضح أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا عن طريق التجنيد 
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من الرديف للعمل فى فرقة  ، أيضاً طلب اللواء هربرت أعداداً أخرى )21(الإجبارى 

  .التشهيلات المساعدة

ناهيك عن استخدام القوات البريطانية كثير من المجالات المصرية مثل الأفراد      
والدواب ووسائل النقل وعلف الدواب رغم أنف المصريين للخدمة فى كثير من 

ب ، فقد ميادين القتال وكان لهؤلاء دور كبير فى انتصار الحلفاء ، ليس هذا فحس
قدمت مصر مدرسة البوليس لاستعمالها مستشفى حربية ، هذا جانب المستشفيات 
المصرية ودور جمعية الهلال الأحمر المصرى فى الحرب، لصالح الجرحى الإنجليز 
وحلفائهم ، كما تم استخدام قناة السويس لصالح الحلفاء، أيضاً قامت السلطة 

تجارية المصرية مع دول العالم ، وأن القوات العسكرية البريطانية بتقييد الحرية ال
البحرية والحربية البريطانية يجوز لها أن تباشر جميع حقوق الحرب فى الموانى 
المصرية أو فى الأرض المصرية ، وكل ما يجرى الاستحواذ عليه فى الموانى 
المصرية أو فى الأرض المصرية من سفن حربية أو تجارية أو بضائع يجوز 

لى إحدى محاكم الغنائم البريطانية، وكان الغرض من اقتحام المضايق إحالته ع
إنشاء ممر بين البحر المتوسط والبحر الأسود مع الاستيلاء على العاصمة التركية 
، لإنقاذ روسيا من عزلتها ، وتمكين الدول الغربية من الاتصال بها حتى يمكن 

ها ، فعندما دخلت تركيا الحرب تطويق ألمانيا فى كل مكان ، وعزل تركيا عن حلفائ
واعتدى الأسطولان الإنجليزى والفرنسى على مضيق الدردنيل رغم تحصينه 
ومضيق البسفور ، فقد كانت هناك آراء بأنه يمكن منع الأسطول من الاقتراب  من 
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المضايق ، أوعلى الأقل منعه من الإنزال البرى ، مع التخوف من حدوث إنزال برى 

طول قوى ، وخاصة إذا تمكن العدو من اكتساب موقع على فى حالة وجود أس
  .الساحل

لم تنجح ، فقد انهزم الأسطول الإنجليزى ) حملة الحلفاء ( ولكن هذه الحملة      
، وفشلت الحملة البرية فى اقتحام غاليبولى  1915مارس  18هناك فى 

وعجزت )  1917 – 1916ديسمبر  18( واضطرت إلى الانسحاب النهائى 
روسيا عن مد يد المساعدة لحلفائها كما كانوا يتوقعون ، لذا عمد الحلفاء إلى 
مهاجمة تركيا فى إمبراطوريتها فى الشرق الأوسط فقد استولوا على الجزء الأكبر 
من العراق ودخلوا بغداد ، واستولوا فى فلسطين على يافا وبيت المقدس بمساعدة 

بجمعهم السلطات البريطانية فى مصر  الآلاف من العمال المصريين الذين قامت
حيث قاموا بتعبيد الطرق إلى فلسطين ، ثم استخدمتهم فى العراق وفرنسا، كما 
تصدت القوات المصرية للأتراك وطردهم من سيناء ، بل كان للقوات المصرية دور 

من خلال فرقة  1915كبير فى فشل الحملة التركية على قناة السويس فى فبراير 
ومساعدة القوات الإنجليزية فى تمهيد الطرق  –فرقة الجمالة المصرية العمال و 

  .وعبور سيناء إلى فلسطين

وفى اليمن حيث الحكم العثمانى سارعت بريطانيا بالاتفاق مع الأدريسى فى      
، وتوجه أسطولها لمساندة تحركات الأدارسة ضد الأتراك فى  1915أبريل 

التعرض لطريقها البحرى إلى الهند ، ولمحطة المنطقة الساحلية حتى تضمن عدم 
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الفحم الهامة فى عدن ، وللقاعدة البريطانية الحربية  هناك ، وعدم سيطرة الأتراك 
على جزر مدخل البحر الأحمر مثل جزيرة بريم ، وتجدر الإشارة إلى أن القوات 

ظمهم العثمانية النظامية التى هاجمت لحج قدرت بنحو ألفين وثلاثمائة جندى مع
من الترك والسوريين مقسمة إلى ثلاثة آلايات ، ولما كان العرب هناك يدينون 
لبريطانيا ويجب عليهم تقديم المساعدات للإنجليز ، فقد ضايق الأدريسى فى 
عسير انتصار الترك فى لحج لأنه كان يخشى أن يؤدى ذلك إلى انتصارهم ورفع 

يقوم بدوره فى محاربتهم لصالح معنوياتهم فى الجبهة الشمالية فى اليمن حيث 
         0الإنجليز 

حاول الأتراك أن يجذبوا الشريف حسين إلى جانبهم عن طريق التأكيد بأن      
الأمانى التركية العربية غير متعارضة ، ولكن كان هذا  قبل حملة جمال باشا على 

ر إزاء قناة السويس ، وبعد فشل هذه الحملة تحرك الأتراك إلى نوع من التهو 
رغم المجهودات التى بذلها  1915العرب وشنقوا عدداً من زعمائهم فى عام 

الشريف حسين لتخفيف حكم الإعدام ، وانتهز الإنجليز الفرصة ليعلنوا أنهم 
  .يقاتلون الأتراك من أجل تحرير العرب

بين (الحسين مكماهون ، : تعاقدت بريطانيا مع العرب من خلال مراسلات      
 10وحتى  1915يوليو  14والتى بدأت ) حسين وسير هنرى مكماهون الشريف 
فقد شجعت قيام الثورة العربية ضد الأتراك وغذتها ومولتها كى  1916مارس 

لا " تساعد الحلفاء على كسب الحرب ، فقد كانت الفكرة المسيطرة على الحلفاء 
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باستقلال ، وذلك بعد أن وعدت الشريف حسين " شئ يهم سوى أن نكسب الحرب 

البلاد العربية والاتفاق على الحدود التى تشملها ، فمن ضمن ما ذكره مكماهون 
أن حكومة بريطانيا العظمى قد فوضت لى أن أبلغ دولتكم أن " للشريف حسين 

تكونوا على ثقة من أن بريطانيا العظمى لا تنوى إبرام أى صلح كان إلا إذا كان 
ب العربية وخلاصها من سلطة الألمان من ضمن شروطه الأساسية حرية الشعو 

وقد وافق الشريف حسين على ذلك وأعلن الحرب على تركيا ، بل وقام " والأتراك 
بإلقاء المنشورات المحرضة للضباط والجنود العرب العاملين فى الجيش التركى فى 

لقتال القوات التركية بدلاً من قتال العرب والحلفاء ، وفى  1915فلسطين عام 
زار عدن مبعوث مكى وطالبوا بريطانيا بالدفاع عن لحج ضد  1916بر نوفم

عدوان الترك وحتى يجذب تأييد العرب لمواجهة مزاعم الدعاية التركية الألمانية ، 
كما أن الشريف حسين كان يخشى أن يؤدى فقدان الثقة فى بريطانيا إلى عدم 

لشريف حسين والعرب أنها تأييد العرب لثورته ضد الدولة العثمانية ، ولم يعلم ا
  . خدعة حتى وقعوا فى شرك الاستعمار البريطانى الفرنسى 

وقعت إتفاقية سرية فى لندن بين  1915الجدير بالذكر أنه فى نفس العام      
إنجلترا وفرنسا وروسيا ، تعترف فيها بأن تكون منطقة المضايق وما يحيط ها من 

وذلك ترغيباً لها على مواصلة القتال  أراض من نصيب روسيا بعد نهاية الحرب ،
، وهى 1916إلى جانب الحلفاء ، كما عقد الحلفاء معاهدة سرية ثانية فى مايو 

بيكو ، وهى الاتفاقية التى أخذت شهرتها من  –التى عرفت باسم معاهدة سايكس 
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 Sirاسمى الرجلين اللذين انتدبا للتفاوض على بنودها وهما السير مارك سايكس 

Mark Sykes   عن بريطانيا ، والمسيو جورج بيكوM. George Picot   عن
 –فرنسا ، وكانت هذه الاتفاقية عبارة عن مذكرات تبادلتها دول الوفاق الثلاثى 

بخصوص نصيب كل منها فى أملاك الدولة العثمانية  –بريطانيا وفرنسا وروسيا 
ة الخاصة انجلترا إذا ما انتهت الحرب لصالحهم ، وقد جرت المباحثات المبدئي

 Sir Edwardبين كل من سير إدوارد جراى  1916وفرنسا فى لندن فى ربيع 
Grey  وزير الخارجية البريطانية والمسيو بول كامبونM. Paul Cambon  

السفير الفرنسى فى لندن ، ثم استكملت المباحثات فى القاهرة بين جورج بيكو 
ى طلب السفر إلى بطرسبرج لعرض ومارك سايكس واشترك فيها قنصل روسيا الذ

المشروع على الحكومة الروسية ، وقد نصت المعاهدة على أن تكون حصة روسيا 
القسطنطينية وجزءاً من الأرض على ضفتى البسفور " من أملاك الدولة العثمانية 

وقسماً كبيراً من أراضى شرق الأناضول يكون الولايات الأربع للحدود الروسية 
ونصيب فرنسا جانب كبير من جنوب الأناضول ومنطقة الموصل فى  ،" العثمانية 

العراق ، وأما إنجلترا فلها البلاد الواقعة بين الخليج العربى والمنطقة الفرنسية ثم 
  حيفا وعكا ، وتوضع فلسطين تحت إشراف دولى  

كشف النقاب لأول مرة عن هذه المعاهدة السرية عندما عثر عليها فى ملفات      
، وقد أصدر وزير الخارجية أمراً  1917رة الخارجية الروسية بعد ثورة أكتوبر وزا

بنشرها ، فتم نشر المعاهدات المتعلقة منها باستانبول وآسيا الصغرى ، وقد أجاب 
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بلفور وزير الخارجية البريطانى على الأسئلة التى وجهها إليه مجلس العموم 

ر هذه الوثائق التى نحن بصددها ، هذا ما كان ينبغى نش: " البريطانى ، حيث قال 
لا شك فى أن عدداً من هذه الوثائق " ، ثم أضاف " وإنى لا أنوى إعادة نشرها 

  ".ليس له أية علاقة هذه البلاد ، إنما يتعلق بشئون حكومات حلفائنا 

الجدير بالذكر أن جمال باشا قائد القوات العثمانية فى الشام أرسل نص      
فى كتابين سلم أحدهما إلى الأمير فيصل بن ) بيكو  -سايكس ( سرية الاتفاقية ال

الشريف حسين والآخر إلى جعفر باشا العسكرى مقترحاً عقد صلح منفرد مع 
العرب ، فأرسلهما الشريف حسين  إلى المفوض السامى البريطانى فى القاهرة ، 

فاء وبين العرب أن هدف الأتراك بذر بذور الشك والريبة بين الحل( فكان الرد 
الذين يكافحون تحت لوائكم والمكافحين ضد المظالم العثمانية ، وأن الحكومة 

يلاحظ أن )  البريطانية تؤكد تمسكها بتعهدها المتعلق بتحرير الشعوب العربية 
بريطانيا مازالت تسوف لتكسب العرب إلى جانبها رغم غدرها بهم من خلال 

  .المعاهدة السرية المذكورة

وفى مصر قام فون كريستشاتاين بشن هجومه الأخير على قناة السويس فى      
، ولكنه تعرض للهزيمة ، وأصبحت القوات البريطانية التى صارت  1916صيف 

تحت قيادة الجنرال موراى فى وضع يسمح لها بطرد الأتراك من سيناء ، وبحلول 
  .وصلت إلى العريش ومنها إلى غزة  1916ديسمبر 
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استبعدت من  1917بخروج روسيا من الحرب العالمية الأولى فى عام ولكن      

الاتفاقية ، وأعلن القائمون على الثورة البلشفية فى روسيا أن العهد الجديد قد 
نفض يده من كل المعاهدات العدوانية التى عقدتها روسيا القيصرية مع غيرها من 

تعاون مع الشعوب واستنكار  الدول الأجنبية ، وأن هذا العهد يريد إقامة علاقات
اغتصاب الدول الكبرى لأراضى الدول الصغرى وبالتالى تنازلت روسيا عن نصيبها 

،   1915فى ممتلكات الدولة العثمانية بمقتضى معاهدة لندن السرية فى عام 
  .وانفردت إنجلترا وفرنسا بالتقسيم 

اء ، وكانت الحروب ، توقف التقدم الألمانى ضد الحلف 1917وفى بداية عام      
مشتعلة على كل الجبهات ، وكان العثمانيون يحاربون فى تسع جبهات وهم فى 
حالة يرثى لها من قلة الزاد والعتاد ، فى الوقت الذى كان فيه حلفاء الدولة 

( العثمانية لا يقدمون ما وعدوا به ، ذهب وفد عثمانى للقاء السلطان السابق 
إن : " حة بما يجب عمله ، فكان رد السلطان وطلب منه النصي) عبدالحميد 

القضايا التى تحدثتم فيها تعتبر أموراً طبيعية لطريق منفرد تم السير فيه ، لقد 
سياسة مختلفة تماماً عن سياستى ، جعلتم مشكلة البوسنة  –من بعدى  –تعقبتم 

وسية ر  –والهرسك تخرج من إطارها الذى رسمته أنا لها وهو أنها مشكلة نمساوية 
روسية ، وأخرجتم مشكلة كريت من كونها مشكلة  –، فجعلتموها مشكلة عثمانية 

يونانية ، ووقعتم فى خطر كبير  –روسية ، وجعلتموها مشكلة عثمانية  –إنجليزية 
عندما أزلتم بأنفسكم الخلاف بين الكنيستين اليونانية والبلغارية ، وبذلك أوجدتم 
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علتم الباب مفتوحاً لكى تقوم كل من الصرب الفرصة أمام تحالف البلقان ، وج

والجبل الأسود وإيطاليا بإثارة الألبان الذين حافظوا على علاقاتهم بالدولة العثمانية 
مسرحاً " المبعوثان " ببعض الامتيازات الخاصة ، وجعلتم حق القرار فى مجلس 

ين ، وبكل لنتائج خطيرة من شأنها تقديم الإمكانات الحيوية لاتحاد غير المسلم
هذه الأخطاء خرج محور التوازن السياسى الذى تستند إليه الدولة عن مجراه ، 

إن : " ، وقال " ولو لم تحدث حرب البلقان لما حدثت الحرب العالمية الأولى 
المنتصر فى هذه الحرب هو الجانب الذى يملك القدرة البحرية الحربية ، والمصادر 

وحدودنا طويلة ولذلك نجد مشقات كثيرة فى  الطبيعية لدى الألمان محدودة ،
الدفاع عنها ، ذلك لأننا نستورد السلاح واحتياجاته ، وإننا الآن مجبرون على أن 
نتلقى هذه النتائج التى ظهرت بالفعل ولا بد من التسليم باضطرارنا لهذا ، ثم ما 

  .لسابقةمعنى استشارتكم لى بعد أن تكدست النتائج التى أسفرت عنها الأحداث ا

الجدير بالذكر أن الضباط العرب العاملين فى الجيش العثمانى انضموا إلى      
قوات الثورة العربية ، وذلك لأن جمال باشا قام بسبب إخفاقه فى حملته على 
مصر بأن ألقى القبض على عدد كبير من الناس وقدمهم إلى محكمة عسكرية فى 

ببيروت ،  1915عدام فى أغسطس منهم بالإ 13عالية بجبل لبنان وحكم على 
شخصية منهم سبعة فى دمشق  21قام جمال باشا بأعدام  1916أبريل  5وفى 

فى بيروت من بينم عبدالحميد الزهراوى عضو مجلس الأعيان الذى ترأس  14و
المؤتمر العربى فى باريس ، مما عجل بصيحة العرب للثورة العربية ضد 
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لعرب المنضمين للثورة بعض المعدات من العثمانيين ، وقد وصلت  الضباط ا

الحلفاء بعد أن أدركوا أهمية الثورة لهم ، حيث قيدت هجوم الجيوش العثمانية 
على قناة السويس، كما حالت دون نجاح الحملة العثمانية الألمانية إلى جنوب 
الجزيرة ، وواصلت الجيوش العربية تقدمها حتى وصلت إلى العقبة فى يوليه 

1917 .  

إلا أن الثورة العربية خابت فى تحقيق أهدافها بإقامة الدولة العربية المستقلة      
، وذلك بسبب تآمر بريطانيا وفرنسا عليها بعملية التقسيم السرية سالفة الذكر 

( وفى نفس الوقت حدثت نكبة الدولة العثمانية فى حرب البلقان أمام الدول الأربع 
، وعلى حد قول السلطان السابق ) د والصرب اليونان وبلغاريا والجبل الأسو 

أن الذى هزمنا ليس الدول الأربع ، وإنما تدخل الجيش فى السياسة : " عبدالحميد 
أن سقوط سالونيك يعنى سقوط إستانبول ، وهذا يعنى ضياع الدولة : " ، وقال " 

  ".  العثمانية 

ث رفع ، حي 1918أكتوبر  30ناهيك عن وصول نبأ هدنة مودروس      
قومندان باب المندب هذا النبأ الوارد من حاكم جزيرة ميون البريطانى فى حينه إلى 
سعيد باشا قومندان لحج ليتخذ الإجراءات اللازمة تبعاً لما يراه ، ونتج عن ذلك 
انسحاب الدولة العثمانية من اليمن نهائياً فى نهاية الحرب العالمية الأولى  ، 

رية العثمانية من الحرب إثر هدنة مودروس ، ولم يكن وبالتالى خرجت الإمبراطو 
فى مقدور طلعت وأنور ، اللذان عقدا هذه المعاهدة ، أن يقوما بمفاوضات الصلح 
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، لأنهما كانا فى أعين الأعداء المسئولين الرئيسيين عن دخول تركيا الحرب ، أما 

ته بمبدأ بيد أن ثق 1919مارس  4فريد باشا الذى قبض على أزمة الحكم فى 
ويلسون الذى نص على أن تتمتع الأجزاء التركية من الإمبراطورية العثمانية 

 1919مايو  15بالسيادة الكاملة ما لبثت أن منيت بخيبة أمل فاضحة ، وفى 
إلا أنه وعلى الرغم من تخوف ألمانيا من . احتل اليونان أزمير بالاتفاق مع الحلفاء

دخلت إيطاليا الحرب ضد النمسا ، بعد أن  1915خزلان إيطاليا لها ، ففى مايو 
كانت قد أعلنت حيادها عند نشوب الحرب ، فقد أغراها الحلفاء على الانضمام 
إليهم لتخفيف الضغط عن روسيا  بالاشتباك مع النمسا ، وعقدت معاهدة معها كل 

التى تقضى بإعطاء إيطاليا منطقة ) معاهدة لندن ( من بريطانيا وفرنسا وروسيا 
وتريستا   Prennerوالتيرول الجنوبى حتى ممر برنر   Trentinoالترنتينو 
Trieste   وشبه جزيرة استرياIstria   وشمال دلماشيا ، وميناء فالوناValona 

،   Aegean Seaفى بحر إيجه   Dodecaneseفى ألبانيا وجزر الدوديكانيز  
ولكن إيطاليا واجهت     كما سمح لها بتوسيع ممتلكاتها فى أريتريا والصومال  

بعد هجومها على النمسا حملة مشتركة من الدول المركزية بقيادة القائد الألمانى 
  Carporettoوهزمت إيطاليا هزيمة شنعاء فى كاربوريتو "   Belowبيلوف "

   1917أكتوبر  24فى 

ى إلى وكان الدور الثانى من أدوار الحرب حملة مدبرة تدبيراً أقل إحكاماً ترم     
تطويق ميسرة جيوش الحلفاء والاستيلاء على ثغور القنال الإنجليزى إلى الساحل 
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فيما يشبه السابق ، ثم انطلق الألمان بما لهم من تفوق عظيم فى المدافع والعتاد 

ومنع المدد الآتى "  Ipresإيبر " محاولين إنزال ضربة قوية بالإنجليز بالقرب من 
ثم امتد كل من الجيشين غرباً  وكادوا أن يحدثوا ثغرة من إنجلترا إلى فرنسا ومن 

  .فى صفوفهم لولا أن صمد لهم الإنجليز

وشن الألمان على الفرنسيين هجوماً هائلاً دام طيلة النصف الأول من عام      
حول فردان ، ولكن الألمان أصيبوا بخسائر فادحة ثم صدتهم القوات  1916

وط الفرنسية بضعة أميال ، وتعادلت الخسائر الفرنسية بعد أن تقدموا فى الخط
" لن يمروا " الفرنسية خسائر الألمان ، وكان المشاة الفرنسيون يرددون قولهم 

وبعد أن فشل الألمان فى اختراق جبهة الحلفاء الغربية ، وبعد هجوم فاشل قام به 
فاتهم إلى الحلفاء دون الاستعداد له بما يلزمه من عتاد ومواد ، عاود الألمان الت

روسيا ، وأصابوا الروس بسلسلة من الضربات الفادحة استحدثوا فيها طريقة 
جديدة من الحشد الشديد للمدفعية ، فهزموهم فى جنوب الجبهة الروسية أولاً ثم 

  فى شمالها 
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  الثامن الفصل

  جامعة الدول العربية
ها فــي المنطقــة ســعت بريطانيــا الــى احتــواء المــد القــومي لمــا يحقــق مصــالح       

فاتجهــت الــى مصــر لاقناعهــا بانشــاء مشــروع اتحــادي يجمــع الحكومــات العربيــة 
فــالتقى النحــاس ، )ســوريا -لبنــان -الاردن-الــيمن -الســعودية -العــراق( المســتقلة

لعـرض الموضـوع فظهـرت ثـلاث اتجاهـات  1944بوفود تلك الـدول فـي نهايـة عـام 
يا الكبرى بزعامة عبداالله بين الحسين دعى الاتجاه الاول الى مشروع سور ، رئيسية

والاتجــاه الثــاني دعــى الــى ، ملــك الاردن يدعمــه نــوري الســعيد رئــيس وزراء العــراق
اما الاتجاه الثالـث فكـان يـدعو الـى ، تطبيق مشروع الهلال الخصيب بزعامة العراق

وحدة او اتحاد اشمل واكبر ليضم مصر والسعودية واليمن فضلا عن اقطـار الهـلال 
 ).كونفــدرالي( ام ) فــدرالي( خصــيب لكــنهم اختلفــوا فيمــا بيــنهم حــول شــكل الاتحــادال

قامـت مصـر بـإجراء مشـاورات رسـمية مـع العـراق وشـرق الأردن  1943ومنذ عـام 
والمملكــة العربيــة الســعودية وســوريا ولبنــان والــيمن وهــى الــدول العربيــة المســتقلة 

ث فـى أمـر إقامـة اتحـاد فيمـا حتى ذلـك الوقـت ، كانـت هـذه المشـاورات بقصـد البحـ
أكتــوبر  7بــين هــذه الــدول ، وانتهــت المشــورات بتوقيــع بروتوكــول الاســكندرية فــى 

تم التوقيع على ميثاق الجامعة العربيـة وصـدقت  1945مارس  22، وفى  1944
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ومـن شـروط العضـوية فـى  .عليه الدول العربية السبع التى اشتركت فى المشاورات

بمعنـى أن تكـون دولـة ) شرط الاسـتقلال وشـرط العروبـة (   :جامعة الدول العربية 
عربية وأن تكون دولـة مسـتقلة ، وأن يوافـق مجلـس الجامعـة علـى قبولهـا ، وعلـى 

ولقد تم قبـول  .مجلس الجامعة ألا يحرم دولة عربية مستقلة من الانضمام للجامعة
 1956عـام والسودان  1953ست دول جديدة فى الجامعة العربية وهى ليبيا عام 

، وحتـى هـذا  1962والجزائـر  1961والكويـت عـام  1958والمغرب وتـونس عـام 
   0دولة  12أصبح عدد الأعضاء فى الجامعة )  1962( التاريخ 

صيانة استقلال الدول  – 1:أما أهداف الجامعة العربية فهى كالتالى    
عاون العربى تحقيق الت – 3. المحافظة على السلام والأمن العربى – 2.الأعضاء

النظر فى مصالح المجتمع العربى  – 4. فى الشئون السياسية وغير السياسية
  .بصفة عامة

مجلس الجامعة ويعتبر الفرع : فروع أصلية وهى  –فروع الجامعة العربية      
الأساسى للجامعة وهو المشرف الأعلى على شئونها ويتألف من ممثلى الدول 

د المجلس فى دورات عادية مرتين فى كل عام المشتركة فى الجامعة ، وينعق
مارس وسبتمبر ، كما يعقد دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء 
، والمقر الدائم لانعقاد المجلس بالقاهرة ويكون فى غير القاهرة إذا حضره ممثلون 
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ات لأغلبية الدول الأعضاء ، ويحضر الأمين العام أو من ينيبه من مساعديه جلس

 .الإشراف على تحقيق أهداف الجامعةالمجلس ، ويقوم المجلس بصفة عامة ب
اللجان الفنية وتقوم بإعداد مشروعات اتفاقيات بشأن : ومن الفروع الأصلية 

الموضوعات التى تدخل فى اختصاصها وتعرض على مجلس الجامعة لإقرارها مثل 
لعربية للعلوم الإدارية واتحاد اتفاقيات اتحاد البريد واتحاد المواصلات والمنظمة ا

   0اذاعات الدول العربية وكذلك المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وغيرها 
  الأمانة العامة   : ومن الفروع الأصلية 

 – 1(: ولقد أنشئت فى الأمانة العامة مكاتب وأجهزة وإدارات على النحو التالى 
سرائيل ومكتب مكافحة المخدرات وبيوت مكاتب وأجهزة خاصة مثل مكتب مقاطعة إ

  0إدارة الاستعلام والنشر  – 2.الطلبة ومعهد الدراسات العربية العالية
  إدارة الشئون الاجتماعية  – 5 0الإدارة الثقافية  – 4. إدارة المواصلات – 3
 – 9إدارة السكرتارية  – 8 0الإدارة القانونية  – 7 0إدارة شئون البترول  – 6

   0لسطين إدارة ف
وعلى كل إدارة العمل على متابعة ما بشأنه خاص بها ويتبعها كتخصص فى      

مكونات الجامعة العربية والذى من شأنه الارتباط بالعلاقات الدولية وضمان أمن 
وسلامة الأوطان العربية ، فقد أبرمت الجامعة معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
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ودخلت فى دور التنفيذ فى  1950وقعت فى عام الاقتصادى لدول الجامعة والتى 

   1959وتم تعديلها فى عام  1952م عا
اقترح عبدالناصر عقد اجتماع للقمة يحضره ملوك  1963وفى ديسمبر عام      

ورؤساء دول الجامعة العربية للتدارس فى التهديدات الصهيونية واتخاذ موقف 
فى القاهرة ومؤتمر ثان فى  1964موحد حيالها ، ولقد عقد مؤتمر أول فى يناير 

وقد أطلق  1965فى الإسكندرية ومؤتمر ثالث فى الرباط عام  1964سبتمبر 
وقد اهتم " مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية " على هذا الجهاز الجديد 

  : بالعديد من الموضوعات مثل 
م بوضع قرر هذا المجلس تأليف مجلس عربى مشترك للبحوث الذرية ، كما اهت

خطة للعمل العربى المشترك لتحرير فلسطين ، كما أيد المجلس تحرير الجنوب 
المحتل وعمان ودعم العلاقات بإمارات الخليج العربى والتعاون الاقتصادى العربى 
وبتوثيق الصلات الاقتصادية مع المغرب العربى ، كما اهتم بالمشكلات العالمية 

  0نصرية مثل تصفية الاستعمار والتفرقة الع
اما ابرز نشاطات الجامعة فقد سـاعدت علـى نيـل كـل مـن سـوريا ولبنـان           

ونجحت في ابرام معاهدة جديـدة بـين بريطانيـا ومصـر عـام  1946استقلالهما عام 
تضمنت الاستقلال وجلاء القوات البريطانية كما اخـذت علـى عاتقهـا مهمـة  1954
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كمــا ، كمــا هــو الحــال فــي الســودان 1951الــدفاع عــن ليبيــا ونيــل اســتقلالها عــام 

نجحــت الجامعــة بتســوية الخلافــات الداخليــة التــي نشــبت فــي الــيمن فــي الاعــوام 
وفــي ، كمــا كــان لهــا دورا فــي اســتقلال دول المغــرب العربــي كافــة 1954و 1948

المجــال الاقتصــادي ســعت الجامعــة العربيــة الــى عقــد اتفاقيــات التعــاون الاقتصــادي 
كمـا  نشـطت  1953التبـادل التجـاري وتنظـيم الترانسـيت عـام  واتفاقية 1950عام 

امـا عـن   .الافريقـي -الاوربـي  والتعـاون العربـي -الجامعة في قيام الحـوار العربـي
تقــويم الجامعــة فهنــاك  اجمــاع بــين الدارســين بــان الجامعــة قــد وفقــت فــي التصــدي 

ين وغيرهـا للمشكلات الاساسـية التـي واجهـت الـوطن العربـي وخاصـة مشـكلة فلسـط
مــن المشــاكل العربيــة المعروفــة اذ ان الجامعــة لاتشــكل الطمــوح العربــي فعلــى هــذه 
الجامعة التوحد والتضامن لمواجهة الاخطـار والتحـديات الداخليـة والخارجيـة خاصـة 
الاســتعمار الصــهيونى فــى فلســطين وتعــديل ميثــاق الجامعــة بمــا يــتلائم وظــروف 

ــة ــة الراهن ــة التــى تعتبــر رمــز الوحــدة لــيس هــذا فحســب ، ف .المرحل الجامعــة العربي
ــر مــن  ــل كثي ــل الاتحــاد الأوربــى وقب ــل الأمــم المتحــدة وقب ــة والتــى أنشــئت قب العربي
" المنظمات الإقليمية الأخرى ، نجد أنها تراجعت عن دورها الـذى أنشـئت مـن أجلـه 

بخــلاف المنظمــات الأخــرى التــى تســعى دائمــا لتحقيــق الــدور الــذى " توحيــد العــرب 
ـــه ، وأصـــبح دور الجامعـــة مهمشـــا لا يعـــدو الاحتجـــاج والشـــجب أن شـــئت مـــن أجل
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بالنسبة للأحداث التى تقع ضد الدول الأعضاء فيها أو السعى لتحقيق أهدافها بعد 

  .فوات  الأوان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                             
  

89  

  

 العرباريخ ت
  القضية الفلسطينية

 الحركة الصھيونية والقضية الفلسطينية
طهادات التــي تعــرض لهــا اليهــود فــي نشــأت الحركــة الصــهيونية أعقــاب الاضــ     

اليهـــــــــــود بمقتلــه  ،  واتهــام 1881روســيا عقــب مقتــل القيصــر نيقــولا الثــاني عــام 
كما تعرضوا للاضطهادات في دول أوربية أخـري مثـل بولونيـا ورومانيـا بسـبب عـدم 
ولائهم لها ، وبسبب سيطرتهم علي مقدرات الأمور في هذه الدول وارتكـابهم العديـد 

ن الجرائم ضد شـعوبها فتأسسـت الجمعيـات التـي طالبـت بإنشـاء المسـتعمرات فـي م
فلســطين يســتوطنها اليهــود المهــاجرون إليهــا مــن شــرق أوربــا مثــل جمعيــة أحبــاء 

   0صهيون 
والحركة الصهيونية حركة عنصرية دينية سياسية اسـتعمارية ترمـي إلـي جمـع      

ها أرض الميعـاد ، وبـدأ ت مسـاعي شتات اليهود ، وتوطينهم في فلسطين بحجة أن
الحركة بمسعي الماليين اليهود  لدي الباب العالي وقد تبني المشروع كاتب يهـودي 

الـــذي دعـــا إلـــي عقـــد مـــؤتمر صـــهيوني فـــي بـــال " تيـــودور هرتـــزل " نمســـوي هـــو 
م حضــره أكثــر مــن مـائتي يهــودي يمثلــون الجاليــات اليهوديــة 1897بسويسـرا عــام 

ر مبدأ إنشاء وطن قومي لليهود يحميه القانون العـام ، ثـم في سبع عشرة دولة وأق
      0توالت بعد ذلك المؤتمرات الصهيونية 
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اتجــه هرتــزل إلــي انجلتــرا وعــرض إنشــاء الــوطن فــي أيــة منطقــة مــن الــبلاد       

الواقعــة تحـــت النفـــوذ البريطــاني مثـــل ســـيناء أو شـــرق أفريقيــا وذلـــك بســـبب ميـــل 
ولكن بسبب كثرة اليهـود النـازحين  –يس حبا في اليهود ل –الانجليز بجانب اليهود 

فهم معروفون بالتجمعات السكنية المعروفـة ( الي لندن وتكوين مدينة يهودية فيها 
ــا  ــذا كــان علــي الانجليــز طــردهم مــن لنــدن وتــوطينهم فــي " بــالبوجروم " فــي أورب ل

ر الصـهيوني فلسطين ، وبذلك فإن بريطانيا هي سبب كل بلاء للعرب ، وفي المؤتم
م تحولــت الفكــرة 1904م تــم رفــض فكــرة التحــول عــن فلســطين ، وفــي 1903عــام 

م تم طـرح المشـروع فـي الجـزء 1917إلي الجبل الأخضر في برقة بليبيا، وفي عام 
     0) منطقة البحرين والإحساء(الشرقي من الخليج العربي 

الأوضـاع فـي فلسـطين ونتيجة لأطماع اليهود بدأ السلطان عبدالحميد يهتم ب       
وصــمد أمــام كــل الإغــراءات التــي حــاول بهــا اليهــود زعزعتــه عــن موقفــه ، حتــي أن 
هرتزل انتهز فرصة الضائقة المالية التي تمر بها الدولـــــة العثمانية وتكالـب الـدول 
ــر الســماح  ــة فــي نظي ــه المالي ــي الســلطان حــل أزمت الاســتعمارية عليهــا فعــرض عل

أنــي لا أســتطيع أن : " ســطين إلا أن الســلطان رفــض بقولــه لليهــود بــالهجرة إلــي فل
أتخلي عن شبر واحد من الأرض ، فهي ليسـت ملـك يمينـي بـل ملـك شـعبي  ، لقـد 
ناضل في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه ، فليحتفظ اليهود بملاييـنهم ، وإذا مزقـت 
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لقد تم لهـم  "إمبراطوريتي يوما فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن 

ذلك يا مستر عبدالحميد ، فـإنهم أشـر خلـق االله علـي الأرض شـعب مخـرب ومـدمر 
يلحق الأذي بالآخرين وبأنفسهم في سبيل إضرار الآخرين ، فهم السـبب فـي جميـع 
عمليــات الإبــادة التــي لحقــت بهــم ، فهــم مأســاة العــرب فلــو أن العــرب  حاليــا أســعد 

م ففي الأولي قتل 135م و70عام ) وهادريان تيتوس ( حظا فكانوا انتهوا علي يد 
أسـروا أو بيعـوا كرقيـق  كمـا   900 , 000في المعارك و  1 , 350 , 000منهم 

مات مـنهم الآلاف غيـرهم بسـبب المجاعـات والأوبئـة والمـذابح ، وأيضـا لـو أن حـظ 
العرب أسعد لتمت إبادة اليهود عن آخرهم علي يد الروس أو علـي يـد هتلـر النـازي 

، ولــو أن حــظ العــرب أســعد مــا ســاعدتهم بريطانيــا فــي إنشــاء ) لهولوكوســت ا( 
الوطن اليهودي في فلسطين أو علي الأقل كانت وجهتهم إلـي أفريقيـا أو أمريكـا أو 

   0غيرها بعيدا عن العرب 
بصـــدور وعـــد بلفـــور اللعـــين ،  1917نـــوفمبر  2توجـــت جهـــود هرتـــزل فـــي       

فــي كمــا يــدعي الصــهاينة ففلســطين منــذ  –يخيــا تار  –والواقــع أنــه لا حــق لليهــود 
السـنة الخامســة عشـرة أرض إســلامية ، وهـي قبــل ذلـك التــاريخ أرض عربيـة ، أمــا 
الأســباب التــي أدت إلــي نجــــــــــــاح اليهــود لاســتلاب الــوطن الإســلامي فــي فلســطين 

  : فهي كثيرة منها 
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رة وشـراء الأرض التخطيط الصهيوني والصبر علي المخطط عـن طريـق تنميـة الهجـ

   0والبحث عن الحماية الدولية واستغلالها لمصلحتهم 
غياب التخطيط لدي الأمة الإسلامية فمواقف القادة المسـلمون لا تخـرج عـن كونهـا 

  ردود أفعال مثل الاستنكار والشجب لبعض ما كان يقوم به 
    0الصهاينة من عمل منظم للهيمنة علي الأرض وطرد أهلها منها 

ـــ      ـــؤتمر ســـان ريمـــو عـــام ف ـــداب 1922ي م ـــم وضـــع فلســـطين تحـــت الانت م ت
البريطاني مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور ممـا نقـل الأوضـاع مـن التـزام بريطـاني إلـي 

 : التزام دولي وسارت عملية التهويد في عدة خطوط متوازية هي 
   0تشجيع الهجرة اليهودية إلي فلسطين 

   0ة إلي المهاجرين اليهود اننتقال ملكية الأراضي الفلسطيني
اعتراف بريطانيا بالوكالة اليهودية التـي كانـت تشـرف علـي أمـور اليهـود السياسـية 

  0والتعليمية والاقتصادية والعسكرية 
  م1917وعد بلفور  

دخــول " اللنبــي " أثنــاء الثــورة العربيــة ســابقة الــذكر اســتطاع القائــد الانجليــزي      
بريطانيـــا الســير هربــرت صـــمويل أحــد أقطـــاب م ثـــم وضــعت 1917فلســطين عــام 

الصــهيونية والانجليــزي الجنســية منــدوبا لهــا فــي فلســطين وقــد عمــل هــذا المنــدوب 
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علي تقريب وجهات النظر بين الانجليـز واليهـود بشـأن فلسـطين كمـا اتصـل الـزعيم 

باللورد آرثر جـيمس بلفـور لـنفس السـبب وقـد تعـددت " حاييم وايزمان " الصهيوني 
  : ل حول أسباب صدور هذا التصريح التي تمثلت في الأقوا

محاولة بريطانيا كسب عطف يهود أمريكا للضغط علـي الحكومـة الأمريكيـة لـدخول 
   0الحرب جانب بريطانيا ضد ألمانيا 

تطلــع بريطانيــا الــي الحصــول علــي اختــراع عــالم الكيميــاء اليهــودي حــاييم وايزمــان 
لانتـاج مـادة الآسـيتون التـي كانـت تسـتعمل الخاص بـإخراج وسـيلة قليلـة التكـاليف 

كمـذيب للبــارود فـلا تطلــق دخانــا والتـى كانــت بريطانيـا فــي حاجــة لهـا أثنــاء الحــرب   
0   

تطلع بريطانيا إلي مساندة العناصر الصهيونية في ألمانيـا والنمسـا لهـا كـي يقومـوا 
  0بدور مخرب داخل هذه الدول 

  0سب ود اليهود خشية بريطانيا أن يسبقها الألمان في ك
  0زرع دولة غريبة في قلب الوطن العربي حتي تكون مصدر قلق للعرب

 محاولة إبقاء روسيا في الحرب بعد الثورة البلشفية خاصة
  0وأن اليهود كانوا يسيطرون علي الصناعات الرئيسية فيها 
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سـبب كثرة اليهود النازحين إلي لندن عاصمة بريطانيا وتكوينهم مدينة داخـل لنـدن ب

   0فرارهم من المذابح الروسية ضدهم لاغتيالهم قيصر روسيا السابق 
والتصريح من الناحية القانونية لم يكن سوي رسالة صادرة من وزير خارجية       

بريطانيا إلي اللورد روتشيلد أحد أثرياء اليهود وأبرز زعماء الانجليز من الصهاينة 
0   

 : ي الآتي أما ردود الفعل فقد تمثلت ف      
ســارعت أجهــزة الدعايــة الألمانيــة والدولــة العثمانيــة وهــي الجانــب المعــادي للحلفــاء 

   0الصهيوني  –بكشف التواطؤ البريطاني 
ــذا التصــريح ورأت أن وجــود مركــز  ــت الكنيســة الانجليزيــة عــن معارضــتها له أعرب

   0لليهود في فلسطين سيكون معاديا للمسيحية 
ريح ورأوا فيـه اعتـداءا علـي قطـر عربـي وسـلبا لحقـوق استاء العرب من هـذا التصـ

أهله وتسليمه لليهود ، ولذلك فالمؤتمر السوري لم يعترف بوعد بلفور وأعلن وحدة 
  0دون الاعتراف بأي حق دولي للصهاينة  اليهود) سوريا(الشام 

أما اليهود فقد اعتبروا التصريح خطوة نحو تحقيـق تنبـؤات كتـبهم المقدسـة ونهايـة 
أقــام اليهــود فــي بعــض المــدن المصــرية : أولا: لامهــم ، وكــان مــن نتــائج ذلــك لآ

احتفالات بمناسبة إعلان التصـريح والعمـل علـي نشـره فـي الأوسـاط العربيـة  عـرب 
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نشــطت المجهــودات الصــهيونية بعــد : فلســطين خاصــة فــي القــدس ويافــا ، وثانيــا 

                          0صدور التصريح علي إقامة الدولة اليهودية بفلسطين 
 :كفاح الشعب الفلسطيني 

ــور       ــد صــدور تصــريح بلف ــي عــروبتهم بع ــاظ عل نشــط  الفلســطينيون فــي الحف
فتعــــددت الجمعيــــات مثــــل الجمعيــــات الاســــلامية المســــيحية دلالــــة علــــي تضــــامن 

ضـــد خطــط بريطانيـــا والصــهيونية الخاصـــة ) مســـلمين ومســيحيين ( الفلســطينيين 
 : وتبلور برنامج الكفاح في الأهداف التالية  بتهويد فلسطين ،

   0إلغاء تصريح بلفور 
   0رفض الاعتراف بالانتداب البريطاني علي فلسطين 

  0استقلال فلسطين 
  0تأسيس حكومة فلسطينية نيابية 

ونتيجــة لتفــاقم الأمــور وقــع صــدام فــي القــدس بــين العــرب واليهــود فــي أبريــل      
تلي والجرحي من الطرفين ، كما حـدث صـدام مماثـل م سقط فيه عدد من الق1920

وزيـــــر " ونســـــتون تشرشـــــل " م أصـــــدر 1922م ، وفـــــي عـــــام 1921فـــــي عـــــام 
وذلــك لتهدئــة ) الكتــاب الأبــيض ( المســتعمرات البريطــاني بيانــا رســميا عــرف باســم 

 : العرب جاء فيه 
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  0أن تصريح بلفور غير قابل للتغيير مما سبب صدمة للأماني العربية  -1

   0أن الوجود اليهودي في فلسطين ستسانده بريطانيا وتؤيده 
  0عزم بريطانيا علي إنشاء الحكم الذاتي في فلسطين 

أدي ذلك إلي اندلاع ثورات العرب في فلسطين بعد رفضـهم لهـذا الكتـاب فـي        
الوقت الذي رحب فيه اليهـود بالمكاسـب التـي حققوهـا حيـث زادت مسـاحة الأراضـي 

" حـــادث المبكـــي " ثـــورة البـــراق ( كوهـــا ، وكـــان مـــن أهـــم هـــذه الثـــورات التـــي امتل
ــالمبكي حيــث ادعــي  –) م1929 يعــرف عنــد العــرب بحــادث البــراق وعنــد اليهــود ب

اليهود أن حائط المبكي أثر مـن آثـار هـيكلهم الزائـل فـي حـين يعـده المسـلمون مـن 
عليـه وسـلم جـواده الآثار الإسلامية المقدسة حيث ربط فيـه النبـي محمـد صـلي االله 

  0الذي عرج به إلي السماء 
م رأت بريطانيــا تهدئــة الأمــور فأصــدرت مــا يعــرف بالكتــاب 1930وفــي عــام       

 : الأبيض الذي جاء فيه 
أن الــوطن القــومي لليهــود فــي فلســطين لا يــراد بــه فــرض الجنســية اليهوديــة علــي 

   0فلسطين 
   0أن بريطانيا لا تخل بواجبها نحو الفلسطينيين 

  0وأنها لا تسمح بزيادة الهجرة اليهودية إلي فلسطين 
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   0ليس من حق الوكالة اليهودية المشاركة في حكم البلاد 

  0ستسمح بريطانيا للفلسطينيين بالحكم الذاتي في الوقت المناسب 
  0ستوقف الهجرة اليهودية إلي فلسطين في الحالات الضرورية 

مطالبهم قاموا بالثورة ضـد الانجليـز أنفسـهم  ولما يئس العرب من عدم تحقيق     
م برئاسـة الشـيخ عـز الـدين القسـام ، وكـان لهـذه الثـورة صـداها 1936في نوفمبر 

في العالم كله  مما أدي إلي  توافد المتطوعين من البلاد العربية ، وعادت بريطانيا  
0 

ريرهــا عــام لدراســة الأمــور وتقــدمت بتق" لجنــة بيــل " إلــي سياســة المراوغــة فشــكلت 
م والذي اقترحت فيه علاجا للمشكلة تقسيم فلسـطين إلـي ثـلاث منـاطق هـي 1937

 : 
ــة يهوديــة فــي الأراضــي التــي بهــا أكثريــة يهوديــة وهــي تشــمل أجــود الأراضــي  دول

   0الفلسطينية من جنوب لبنان إلي جنوبي يافا 
   0دولة عربية وتشمل ما تبقي من أرض فلسطين تنضم إلي شرق الأردن 

  0تحت الانتداب البريطاني) بيت المقدس وبيت لحم ( ضع الأماكن المقدسة أي تو 
     0تدفع الدولة اليهودية وبريطانيا مساعدات للدولة العربية 
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ظهــرت فيــه  1939مــع زيــادة العنــف أصــدرت بريطانيــا الكتــاب الأبــيض عــام      

ــة  ــد انتهــاء الحــرب العالمي ــين العــرب واليهــود وبع ــم بمظهــر المنصــف ب ــة ، ت الثاني
م حيث صدر قرار تقسـيم 1947عرض القضية الفلسطينية علي مجلس الأمن عام 

فلسطين الذي هلل له اليهو د ، وكان صدمة للعـرب فـانفجرت ثـورتهم  حيـث بـدأت 
حرب العصابات بين العرب واليهود ارتكب اليهـود خلالهـا المـذابح وأعلنـت بريطانيـا 

ـــا  ــي 40أنهـــــ ــدابها عل ــتمكن لليهــود ففــي 1948مــايو 14فلســطين ســتنهي انت م ل
اليـوم التــالي غـادر المنــدوب الســامي البريطـاني مينــاء حيفــا معلنـا انتهــاء الانتــداب 
البريطاني علي فلسطين ، وعلي أثر مغادرته أعلن بن جوريون قيـام دولـة إسـرائيل 

   0واعترفت بها الولايات المتحدة فور الإعلان
ة الكفـاح المسـلح بـين العـرب واليهـود حيـث لـم تجـد ونتيجة لـذلك بـدأت مرحلـ      

الــدول العربيــة بــدا مــن التــدخل العســكري فــي فلســطين لإنقــاذ أهلهــا فــدخلت القــوات 
العربية فلسطين في اليوم التالي لإنهاء الانتـداب معلنـة وقوفهـا إلـي جانـب الشـعب 

ــذلك كانــت   ــد حققــت القــوات العرب" م  1948حــرب فلســطين "الفلســطيني وب ــة وق ي
انتصارات ضد اليهود مما أدي إلي تقدم بريطانيا التـي تقـدمت بـاقتراح هدنـة مـدتها 

  : أربعة أسابيع تشمل ما يلي 
   0عدم تصدير الأسلحة إلي فلسطين أو الدول العربية 
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  عدم تجنيد أو تعبئة أو تدريب المقاتلين في فلسطين أو الدول العربية 

  0 عدم هجرة الذكور البالغين إلي فلسطين
  0تنفيذ وقف إطلاق النار من قبل الفريقين يوم أول يونيو 

تم قبول الهدنة من العرب واليهود رغم تفوق العرب قتاليـا والتـزم العـرب بهـا ،      
أما اليهود  فقد  خرقوها  وكـانوا يـأتون  بالمعـدات  والرجـال غيـر عـابئين  بـالعهود 

ليح أو التـدريب ، ولمـا انتهـي أجـل والمواثيق واستعاد اليهـود قـواهم مـن حيـث التسـ
الهدنة ولـم يوافـق العـرب علـي مقترحـات الكونـت برنـادوت بـرودس لاسـتنادها علـي 
التقسيم كما تم رفض تمديد الهدنة لمــــــدة شهر ، وفي التاسع مـن يوليـو اسـتأنفت 
القوات العربية القتال في فلسطين ، ولمـا كانـت فتـرة الهدنـة اسـتجماع قـوي اليهـود 

 صدع الجبهة العربية سياسيا وعسكريا وظهور الخيانةوت
هزم العـرب شـر هزيمـة ) مصر وسوريا والأردن والعراق ( في صفوف العرب جميعا 

م بــين العــرب واليهــود ، ونــتج عــن 1949، وانتهــي الأمــر بعقــد هدنــة رودس عــام 
  : ذلك أن وضع اليهود أيديهم علي فلسطين كلها ما عدا منطقتين هما 

   0زة وقد تمركزت فيها القوات المصرية منطقة غ
منطقة غرب الأردن التي انضمت فيما بعد إلـي إمـارة شـرق الأردن وكونـت المملكـة 

   0الأردنية الهاشمية 
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  0القدس وقد اقتسمت بين الأردن وإسرائيل 

م التـي أضـاعت دولـة فلسـطين العربيـة 1948وهكذا كانت حرب فلسطين عام      
ل اليهوديــة الصــهيونية مــن العــدم ومــن الشــتات ، لــيس هــذا وأوجــدت دولــة إســرائي

فحسب فقد أصبحت شوكة في قلب العرب وقاعدة عسـكرية لأمريكـا ، ودخلـت أكثـر 
م ، 1973م وحـرب أكتـوبر 1967م وحـرب 1956من حرب مع العـرب مثـل حـرب 

هذا بخلاف المذابح التي قام بها اليهود ضد الأهالي في فلسطين ومصـر مثـل كفـر 
وبحــر البقــر وغيرهــا ، راح ضــحية اليهــود الملاعــين آلاف الأطفــال والشــباب  عبــده

ـــة ضـــد  ـــذابح اليهودي ـــا عـــن الم ـــتلا وجرحـــا واغتصـــابا  ،  أم والشـــيوخ والنســـاء ق
  -: الفلسطينيين فهى كثيرة وسوف نذكر بعض منها 

دافيـد ( مـع ) مردخـاى كـوفمن ( اتفق القائد المحلى للأرجـون : مذبحة دير ياسين 
ذلـك الموقـع " ديـر ياسـين " قائد الهاجاناه  على القيام بالاستيلاء علـى ) تانيل شان

ــق القــدس  ــى طري ــتحكم ف ــدم وي ــألفى ق ــع عــن ســطح البحــر ب ــذى يرتف ــوى ال  –الحي
ــل وحــدات  ــى القــدس مــن قب ــالى يمكــن فــك الحصــار المفــروض عل ( الســاحل وبالت

وديـر ياسـين كانـت "  لقادر الحسـينى عبـدا" بقيـــــــــــــــادة )الجهاد المقدسى العربيـــة 
ــد  هوجمــت مــن قــوات  ــة تهــاجم ، وق ــة عربي ــد أن " الأرجــون وشــترن " أول قري بع

انضــم رجــال القريــة  الشــبان إلــى عبــدالقادر الحســينى ولا يوجــد بهــا ســوى النســاء     
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والأطفــال والعجــائز  ، وقــد كشــف ســير المعــارك يومئــذ عــن افتقــار الفــدائيين العــرب 

ح نتيجة لتراخى الحكومات الرجعية فى تزويدهم به ، ولعل سقوط الشهيد إلى السلا
عبــدالقادر الحســينى وهــو يطلــق رصاصــته الأخيــرة فــى معركــة غيــر متكافئــة  أعظــم  
حافز  للحكومات العربية على إدراك  خطورةالموقف وحشـد الأمـوال والجهـود لإنقـاذ 

قام اليهود بجمـع سـكانها  حيث 1948فلسطين  ، وكان ذلك فى التاسع من أبريل 
العزل من السلاح صـفا واحـدا ، رجـالا ونسـاءا وشـيوخا وأطفـالا ، ثـم فتحـوا علـيهم 
نيران أسلحتهم فحصـدوهم حصـدا وبـالغوا فـى تعـذيبهم أثنـاء عمليـة القتـل والـذبح ، 
فبقــروا بطــون الحوامــل وأخرجــوا الأجنــة وذبحوهــا وقطعــوا أوصــال الضــحايا وشــوهوا 

التعـــرف عليهـــا ، ولمـــا جـــاء منـــدوب الصـــليب الأحمـــر ورأى جثـــثهم حتـــى يصـــعب 
المذبحة البشعة لم يستطع الوقوف حتى تتم عملية إحصاء القتلـى ، لقـد ذبحـوا مـا 

شخصــا ، ثــم تــم جمــع مــن بقــى علــى الحيــاة مــن النســاء والفتيــات  250يزيــد عــن 
العربيات ثم جردوهن مـن ملابسـهن ووضـعوهن فـى سـيارات نقـل مكشـوفة ، وطيـف 

ن وهــن عاريــات فــى الشــوارع اليهوديــة مــن القــدس حيــث التقطــت لهــن الصــور بهــ
   00لاضمير ولا رحمة  000الفوتوغرافية 

ويقـــدر عبـــداالله التـــل عـــدد الضـــحايا بثلاثمائـــة أغلـــبهم مـــن النســـاء والأطفـــال      
ــز علــى "  والشــيوخ  ،   ـــالايجرؤ الإنجلي ــداه  عندمــ ــغ  التواطــؤ  الإنجليــزى  م ويبل
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ويسـتطرد " اتهم بـل اكتفـوا بإرسـال كونسـتابل يهـودى ليحقـق فـى المسـألة إرسال قـو 

لقـد : " التل مفندا مزاعم الوكالة اليهودية من عدم اشتراكها فى هذه المذبحة قـائلا 
وقع الهجوم بخطة مدبرة وبعلم الوكالة اليهودية والهاجاناه وكـان هـدف اليهـود مـن 

النـاس يهجـرون قـراهم لأبسـط سـبب ،  وراء ذلك بعيدا نجحوا فى تحقيقـه ، وأصـبح
على تحقيق أهـداف اليهـود بسـردها  –عن غير قصد  –وساعدت الصحافة العربية 
"  مناحم بيجين " ، وفى حديث صحفى للإرهابى الدولى " تفاصيل الجريمة الوحشية 
مذبحـة (  بنيويـورك اعتـرف  بـأن  1950ديسمبر  28ورئيس عصابة الأرجون فى

، هـــذا ) فقـــا لاتفـــاق بـــين عصـــابته وبـــين الوكالـــة اليهوديـــة  ديـــر ياســـين وقعـــت و 
هــل يوجــد يهــودى علــى وجــه الــرض !!! الإرهــابى  الــذى مــنح جــائزة  نوبــل للســلام 

  يستحق أن يمنح جائزة سلام ؟ 
وفــى ســبيل إنشــاء دولــة لليهــود علــى حســاب دولــة فلســطين أرتكبــت الجــرائم        

  : كب التى لاتخطر على بال بشر ولا زالت ترت
  0قرية ومدينة فلسطينية لإقامة مستوطنات يهودية  320فقد محا اليهود * 
   0شخص  600ارتكب اليهود مذبحة بلدة الشيخ قتل فيها * 
   0فى مسجد القرية  426قتل فيها  1948يوليو  11وكذلك مذبحة اللد فى * 
    0دمروا فيها القرية  1953أكتوبر  14أيضا مذبحة قبية فى * 
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أصدر اليهود أمــــراً بحظـر التجـوال  1956أكتوبر  28تمت فى : كفر قاسم مذبحة 

ــا بموجــب  ــان متبع ــا ك ــدلا مــن السادســة كم ــداء مــن الســاعة الخامســة مســاء ب ابت
الأحكام العسكرية ، وتم اسـتدعاء عمـدة القريـة لإبلاغـه بـالأمر ، وعنـدما ذكـر لهـم 

منشـه " ن القائـد اليهـودى أن الفلاحين فى الحقـول ولا  يسـتطيع إبلاغهـم وطلـب مـ
أن يعطيه مهلة نصف ساعة فرفض وأمر اثنـين مـن ضـباطه وأحـد عشـر " شادمى 

جنديا بالوقوف على مداخــــــل القرية وإطـلاق النـار علـى كـل عربـى يحـاول دخولهـا 
بعد السـاعة الخامسـة ، وفـى السـاعة الخامسـة والنصـف بـدأ الفلاحـون فـى العـودة 

ما تخبئه لهم الأقـدار ، عندئـذ فتحـت علـيهم القـوة نيرانهـا  إلى بيوتهم وهم لايدرون
، والعجيــب أن هــذه المذبحــة تمــت غــداة العــدوان  25عربيــا وجرحــت  57فقتلــت 

الثلاثـــى علـــى مصـــر ولـــم يـــنجح اليهـــود فـــى التعتـــيم عليهـــا ، بـــل علـــم المراقبـــون 
موافقتهـا الدوليون والعالم  بأسره  وتظـاهرت  السـلطات  اليهوديـة  المجرمـة  بعـدم 

على المذبحة ومبالغة فى الدهاء والخديعة شـكلت محكمـة لمحاكمـة هـؤلاء القتلـة ، 
وحكم عليهم بمدد متفاوتة ووضعوا فى سجن عبارة عن فندق من الدرجـة الأولـى ، 

   0حتى أن أحدهم تزوج خلال مدة سجنه لأنهم كانوا يبيتون فى بيوتهم 
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ن الفنـــدقى ثــم زارهـــم يـــاور بـــن وقضــى هـــؤلاء الســـفاحون عــامين فـــى الســـج      

ــد القتلــة إلــى  ــيهم بشــرى العفــو عــنهم ، ثــم أعي جوريــون كبيــر الســفاحين ليــزف إل
    0وحداتهم فى قطاع كفر قاسم نفسه ، وتمت ترقيتهم إلى رتب أعلى 

ألم تكن النازية محقة فيما فعلـت فـى هـؤلاء المجرمـون ، إن كانـت فعلـت ، فلـو أن 
جميعا وأراح مـنهم العـرب ، إن هتلـر كـان بطـلا فيمـا  حظ العرب أسعد لأنهى عليهم

   0أما العرب ليسوا كذلك  –فعل 
 50مصــلى داخــل المســجد و 29كانــت مذبحــة المســجد الإبراهيمــى قتــل فيهــا      

أبريـــل  18مـــن المصـــلين ، ثـــم مذبحـــة قانـــا فـــى  350خارجـــه وأصـــيب أكثـــر مـــن 
الـذى حصـل  –بيريـز فلسـطينى ولبنـانى علـى يـد شـيمون  160قتل فيهـا   1996

علــى جائزةنوبــل للســلام كوســام شــرف، نكبــات حربيــة بــل هــى حــرب إبــادة شرســة ، 
بييــر مينــديز رئــيس وزراء فرنســا الأســبق : ولــذلك فــإن بعــض زعمــاء اليهــود مثــل 

ونــاغوم غولــدمان الــرئيس الأســبق للمــؤتمر اليهــودى العــالمى وفيليبكلوتزنيــك وزيــر 
كــى كــارتر والبروفوســور  مايكــل بنتــو دو شينســكى التجــارة فــى إدارة الــرئيس الأمري

أحــد الشخصـــيات البــارزة فـــى الطائفــة اليهوديـــة البريطانيــة ، والجنـــرال الإســـرائيلى 
المتقاعــد متيــاهو بيليــد والكاتــب الإســرائيلى يــورى افنيــرى وغيــرهم طــالبوا الحكومــة 
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ض مـع منظمـة الإسرائيلية بإيقاف أعمالها العدوانيـة واختيـار طريـق السـلام والتفـاو 

   0التحرير الفلسطينية بغية وضع اتفاقية دائمة للسلام فى الشرق الأوسط  
إن التحدى الإسرائيلى الراهن لم يحجب عن هؤلاء المفكرين اليهـود التصـورات      

البعيدة التى قد تكـون هـذه التحـديات وقـودا لاسـتجابة عربيـة كاسـحة ، ولـذلك كـان 
سرائيلى لا حبا فى العرب بل خوفا من الاسـتجابة موقفهم يعارض وسائل التحدى الإ

العربية المرتقبة  ، واسـرائيل لاتخشـى ذلـك لأن اليهـود هـم  التحـدى نفسـه التحـدى 
      0المدمر ، وأنهم أمام تحدى ضعيف واضح أمامهم 

وقد وصل الأمر بـبعض قيـادات العـدو إلـى التشـكيك فـى إمكانيـة اسـتمرار دولـة     
الـذى تـولى رئاسـة الكنيسـت لأربـع سـنوات " إبراهـام بـورج " مثـل الكيان الصهيونى 

يقول فى مقالته التى نشرها بصحيفة الجارديان البريطانية تحـت  2003 – 1999
إن ممارســات الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة : " يقــول ) نهايــة الصــهيونية ( عنــوان 

الفنــاء حيــث أنهــا الظالمــة ضــد الفلســطينيين تؤكــد أن الدولــة اليهوديــة علــى وشــك 
إن العد التنازلى لنهايـة المجتمـع : " ، وقوله " تقوم على العنصرية والفساد والظلم 

إن : " ، وقولــه " الإســرائيلى قــد بــدأ ، لأن دولــة بــلا قــانون لا يمكــن لهــا أن تعــيش 
، ولعـل مـا يؤيـد ذلـك اسـتطلاع "  الجيل الحالى قد يكـون الجيـل الصـهيونى الأخيـر 

شـــعورهم بـــأنهم % 43أن" مينـــا تســـيمح" شـــرته الخبيـــرة الصـــهيونية الـــرأى الـــذى ن
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لايعتقدون بأن السنة الجديدة أفضل من سابقتها ، فيمـا أعـرب %  80يائسون ، و

عن اعتقادهم أنه لا مستقبل للجيل الناشئ ، وهـذا انعكـس علـى الصـهاينة %  72
 90، واليوم وبعد المحتلين ودفع الكثير منهم إلى الهجرة خارج فلسطين طلبا للأمن

عامـا مـن احـتلال  40عاما من احتلال معظم فلسطين و 60عاما من وعد بلفور و
باقيها ، لم تستطع الصهيونية أن تقضى على الشعب الفلسـطينى وإن أبقتـه محـتلا 
، لقــد تخلــت معظــم الأنظمــة العربيــة عــن واجبهــا القــومى نحــو فلســطين وتحصــنت 

و الذى لـم يلتـزم قـط بـأى معاهـدة أو قـراراً أمميـاً ، وراء الإلتزام بالمعاهدات مع العد
فعلـــى ســـبيل المثـــال مؤتمــــر  أنابوليســـيهدف إلـــى قيـــام الولايـــات المتحـــدة بحلحلـــة 
القضية الفلسطينية تقريبا ، وإنها لم تكن تعطى دافعا قويا للتوازنات فـى المنطقـة ، 

  0وإنما الحديث فيه عن وجود تحالفات إيرانية سورية 
بلندن " الباربيكان " الستين عرض مركز 1948ناسبة ذكرى نكبة فلسطين وبم     

فى صور النزوح والخـروج لآلاف الفلسـطينيين مـن  1948لقطات من مشاهد نكبة 
قراهم خوفا من المذابح وعمليات التطهير العنصرى التى قامت بهـا قـوات إسـرائيلية 

ق الإرهاب المـنظم ، احتجـت تابعة لمجموعات يهودية تحركت قبل قيام الدولة لتطبي
ــة لتشــويه  ــد " ســفارة أســرائيل فــى لنــدن علــى صــور المعــرض  واعتبرتــه محاول عي

غيــر أن المركــز البريطــانى رد بقــوة وبأنــه لا يزيــف التــاريخ ولا يفبــرك " الاســتقلال 
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الصــور ومــا يعرضــه جــزء مــن ملــف ضــخم عــن معانــاة شــعب تــم طــرده مــن أرضــه 

بعــض الصــحف الموضــوعية عــن الوجــه الآخــر  ليعــيش آخــر عليهــا ، كمــا تحــدثت
للصــورة ، الــذى تجاهلــه الــرئيس الأمريكــى بــوش خــلال إلقــاء خطابــه فــى الكنيســت 
الإسرائيلى حيث صور إسرائيل بأنها دولـة ديمقراطيـة وعبـر عـن فخـره بكـل تاريخهـا 
وظروفهــا الحاليــة التــى تواجــه الإرهــاب ، الديمقراطيــة التــى ربطهــا بــوش بــالاحتلال 

عتداء على الآخرين ، وهذا ما فعله ويفعله فى العراق ، إذ أن ديمقراطيته قتلـت والا
أكثــر مــن مليــون عراقــى مــدنى ، واســتطاعت تفكيــك دولــة وطــرد أكثــر مــن مليــونى 

شخص ليعيشوا فى المنافى ، ناهيك عما فعله فى أفغانسـتان ، إنـه مصـاص دمـاء  
يــرى دولــة فلســطينية  فــى عــام  ، ألــم يــذكر فــى ولايتــه الأولــى  أنــه  يعمــل علــى أن

ولــم يحــدث ) ينــاير  20( ونهايــة  ولايتــه  الثانيــة   2009وهــا نحــن فــى  2005
    0شئ أنه يهذى والحكام العرب وراءه

ورغم اليأس الذى يعيشـه اليهـود فـى فلسـطين خاصـة اليهـود غيـر الإشـكنازيم      
قـق منهـا الكثيـر  ممـا إلا أن أحلام الصهاينة التى وضعوها فى بروتوكولاتهم قـد تح

تم ذكره ، وهناك صفقة تأتى ضمن خطة استرتيجية وضعتها تل أبيب تعـرف بخطـة 
والتـــى تهـــدف لأن تصـــبح إســـرائيل مركـــز وبورصـــة تجـــارة البتـــرول والغـــاز  2020

الطبيعــى فــى منطقــة الشــرق الأوســط ، وســوف يــتم لهــا ذلــك بالتقــارب الــذى حــدث 
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" طر حيث مشـاركة لاعبـة التـنس الإسـرائيلية بينها وبين بعض الدول العربية مثل ق

فـــى بطولـــة قطـــر المفتوحـــة للتـــنس فضـــلا عـــن الزيـــارة الأخيـــرة لـــوزيرة " شـــاحربير 
للدوحة ، هذا بجانب صفقة الغاز الطبيعـى المصـرى ) ليفنى ( الخارجية الإسرائيلية 

0   
 أبريـل 19، فقـد ذكـر محمـد حسـنين هيكـل فـى ) بـن جوريـون ( تبقى أحلام       

يحلـــم بأنـــه  يـــرى تقســـيم  1956أن بـــن جوريـــون عـــام : " بقنـــاة الجزيـــرة  2008
الأردن لأنها دولة ليس لها مستقبل أو غير طبيعية فتحصــــل إسرائيل على النصف 

ـــد حـــرب (  ـــه الأردن بع ـــذى حصـــلت علي ـــة لنهـــر الأردن ال )  1948الضـــفة الغربي
، أمـا ) بمقتضى حلـف بغـداد العراق موال للغرب ( والنصف الثانى يضم إلى العراق 

القســـم الجنـــوبى لإســـرائيل والشـــمالى لســـوريا  –لبنـــان  فيقســـم إلـــى ثلاثـــة أقســـام 
والوسط يصبح محمية مسيحية ، أما بالنسـبة لمصـر فإسـرائيل تـرى الحصـول علـى 

   0مضايق تيران
  :بريطانيا وقضية فلسطين فى ظل الصراع المصرى الإسرائيلى   

رئيســــي فــــى خلــــق القضــــية الفلســــطينية، ومنــــذ ســــيطر لعبــــت بريطانيــــا الــــدور ال
عبدالناصــــر علــــى حكــــم مصــــر احتضــــن قضــــية الفلســــطينيين واعتبرهــــا قضــــيته 

ــى ، الشخصــية ــة عل ــة للحكومــة المصــرية مبني وأصــبحت خطــوط السياســة الخارجي
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موقف الدول مـن القضـية الفلسـطينية ، وخاصـة تجـاه بريطانيـا، باعتبارهـا صـاحبة 

كبــر فــى الشــرق الأوســط ، وقــد اســتمرت القيــادة المصــرية فــى المصــالح والنفــوذ الأ 
سياستها العدائية تجاه بريطانيـا  لـدورها الرئيسـي فـى محنـة الفلسـطينيين المتمثلـة 

وتشـريدهم فـى شـتى بقـاع الأرض ، وتمثلـت سياسـتها فـى  ، فى طـردهم مـن وطـنهم
ــين الفلســطينيين قضــاء علــي والتصــدى للإســرائيليين إلــى أن يحــين ال، دعــم اللاجئ

واستعادة الوطن الفلسطيني، بدافع القومية العربية للقيادة المصـرية تجـاه ، دولتهم 
وقد حاولت الحكومة البريطانية تخفيف حـدة الغضـب . الشعب الذى اغتصبت أرضه

المصـــــرى والعربـــــى ضـــــدها  فقـــــدمت معونــــــات ماليـــــة ضـــــخمة لوكالـــــة غــــــوث 
، إلا أن معوناتهــا كانــت مهــددة ) المختصــة بــإيواء اللاجئــين الفلســطينيين(اللاجئــين

 0بالانقطاع متى شاءت
وعنــدما قــام العــدوان الثلاثــى علــى مصــر كنتيجــة فعليــة للتــآمر البريطــانى الفرنســي 

أقدمت إسرائيل على احـتلال قطـاع غـزة بالكامـل  1956الإسرائيلى عليها فى خريف
م انسـحاب كـل ، وعندما تلكأت إسرائيل فى الانسحاب من القطاع ، رغم إعلان إتما

من قوات بريطانيا وفرنسا عن منطقة القناة أيد بعض المسـئولين البريطـانيين عـدم 
انســـحاب إســـرائيل مـــن القطـــاع مؤكـــدين علـــى عـــدم وجـــوب وضـــعها تحـــت الإدارة 

وفى النهاية اسـتقرت دوائـر صـنع القـرار البريطـانى علـى ضـرورة انسـحاب . الدولية
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الإدارة الدولية التابعة للأمـم المتحـدة ،  إسرائيل من القطاع  مع وجوب وضعه تحت

 1957حيــث وقــف لويــد فــى مجلــس العمــوم بجلســته فــى الأســبوع الأول مــن ينــاير
ليلقــى بيانــاً أكــد فيــه أن إســرائيل إذا كــان لا بــد لهــا مــن الانســحاب مــن القطــاع فــلا 
يجب أن يعود تحت الإدارة المصرية ، وأن الحكومة البريطانيـة تفضـل وضـعه تحـت 

دارة الدولية ، لأن القطاع يمثل مسئولية المصريين تجاه شـعب فلسـطين إلـى أن الإ
   0تُحل القضية نهائيًا 

مـارس بالعمـل علـى إلـزام حكومـة 18طالبت الحكومة البريطانية همرشولد فـى      
مصــر بتــدويل القطــاع، ولكــن همرشــولد  أصــدر بيانــاً أكــد فيــه علــى ســيطرة القــوات 

مصرية الإسرائيلية بما فيها القطاع وتمكنت مـن منـع التسـلل الدولية على الحدود ال
الفلسطينى الإسرائيلى ، حيث تحركت الدوريات المكثفة حولهـا بعـد تطهيـر المنطقـة 

  0من الألغام والخنادق 
فقــد اعتبــرت الحكومــة البريطانيــة عــودة الإدارة المصــرية للقطــاع هزيمــة لسياســتها 

، لذلك دبـرت مـؤامرة مـع الحكومـة الأردنيـة  الانتقامية من مصر بعد حرب السويس
، لتدويل القطاع بالتزامن مع تنفيـذ مـؤامرة  دبرتهـا بريطانيـا لقلـب  1957فى ربيع 

نظـــام الحكـــم المصـــرى وإعـــادة الملكيـــة ، إلا أن المـــؤامرة فشـــلت مـــع فشـــل مـــؤامرة 
ــوفمبر  ــى ن ــى النظــام المصــرى ف ، وقامــت الحكومــة المصــرية  1957الانقــلاب عل
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ثـم إن . كمة المتهمين بمؤامرة تدويل القطـاع فـى المحكمـة العسـكرية المصـريةبمحا

  1957ديسـمبر25عبد الناصر اتهم فى كلمتـه بمـؤتمر الشـعوب الأفروآسـيوية فـى 
بريطانيا بسلب حـق الفلسـطينيين فـى دولـتهم وأعطتهـا للصـهاينة ، ومازالـت تتـآمر 

الكفــاح المســلح لتحقيــق لتــدويل قطــاع غــزة ، كمــا شــجع الشــعب الفلســطيني علــى 
حريتــه علــى أرضــه، كمــا أرســلت الهيئــة العليــا لشــئون الفلســطينيين بالقــاهرة مــذكرة 

ديسمير ، طالبت بوضع حد لسياسة المطالبة بأَنصاف الحلـول 25إلى المؤتمر فى 
التى تتبعتها بريطانيا والولايات المتحدة تجاه القضية الفلسـطينية ، وخاصـة مسـألة 

  0إلى وطنهم ، بعد تحرير بلادهم من الاحتلال الصهيونيعودة اللاجئين 
عملت مصر على فرض منظمة التحرير ككيان فلسـطينى للاعتـراف بـه دوليـاً ، فقـد 
تم إقرار مشروع القـرار السـلفادورى الـذى كـان يقضـى بـإعلان الكتـاب العربـى الـذى 

اع إلى كلمة يحتوى على إدراج منظمة التحرير الفلسطينية ككيان فلسطينى والاستم
ــد منظمــة  ــا اســتطاعت مصــر إدراج وف ــراف بالمنظمــة، كم ــد فلســطين دون الاعت وف

  0التحرير الفلسطينية ككيان فلسطينى فى منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة
 1956مـايو 10ففـى جلسـة: أما فيما يتعلق  بمسـألة الصـلح العربـى مـع إسـرائيل 

لأمــم المتحــدة همرشــولد تقريــره النهــائى حــول بــالأمم المتحــدة قــدم الســكرتير العــام ل
النزاع العربى الإسرائيلى الذى أكد فيه على استعداد مصـر وإسـرائيل لتفعيـل اتفاقيـة 
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ــد وافقــت مصــر علــى إنشــاء مراكــز متســاوية العــدد للمــراقبين المــواليين  ــة وق الهدن

لـذى عـرض التابعين للأمم المتحدة على جانب خط الهدنة وازدياد عدد المراقبين، وا
للمناقشــــة، حيــــث قــــدم المنــــدوب  1956مــــايو 29علــــى مجلــــس الأمــــن بجلســــة 

ــوتر  ــة الت ــد مســاعى همرشــولد لتهدئ ــرار تضــمن تأيي البريطــانى ديكســون مشــروع ق
العسكرى علـى الحـدود بـين مصـر وإسـرائيل ، ووجـوب الاتفـاق بـين الـدول الموقعـة 

مع تنفيذ بنود اتفاقيـة  على اتفاقية الهدنة لوضع مقترحات همرشولد موضع التنفيذ
الهدنة كاملة وخاصة لمنع تسلل الفدائيين المصريين من قطاع غزة  لضرب العمق 
الإسرائلى ، وحرية تفقد المراقبين الـدوليين بالمنطقـة واحترامهـا فـى جميـع المنـاطق 
ــد الخــامس مــن  ــا أشــار البن ــين الجــانبين ، كم ــاطق الحــدود ب منزوعــة الســلاح ومن

بة هيئة المـراقبين الـدوليين بالاسـتمرار فـى عملهـا لضـمان وقـف المشروع إلى مطال
إطلاق النار على الحدود على أن يتم رفع الأمر لمجلس الأمن  فـى حـال خـرق أى 
جانــب للاتفــاق ، ورغــم ذلــك فقــد اســتمرت التــوترات قائمــة علــى الحــدود المصــرية 

  0الإسرائيلية
ــل ــة والفرنســية تحوي ــان البريطاني ــت الحكومت ــا حاول مناقشــات جلســات الجمعيــة  كم

العامــة مــن المطالبــة بإتمــام الانســحاب مــن مصــر إلــى مناقشــة قضــية فلســطين 
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والصلح مع إسرائيل ، فقد طالب المندوب الفرنسى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن 

  0لمناقشة القضية 
الجــدير بالــذكر أنــه فــور إتمــام انســحاب إســرائيل مــن ســيناء وقطــاع غــزة فــى      

أعلن لويد فى كلمتـه بالجمعيـة العامـة لـنفس اليـوم بـأن أى تسـوية  1957مارس8
لقضية فلسطين يجب تنفيذها وفقا لخمسـة مبـادئ تحتـوى علـى  تهيئـة جـو صـالح 
ــــين  ــــى الحــــدود العربيــــة الإســــرائيلية ، وتســــوية مشــــكلة اللاجئ لإقــــرار الســــلام عل

ين الـدول الفلسطينيين ، والوصول إلى حل وسط تجـاه مسـألة وضـع حـدود دائمـة بـ
العربيــة وإســرائيل ، والاتفــاق علــى تقســيم ميــاه نهــر الأردن بالمشــاركة بــين الــدول 
العربيــة وإســرائيل ، ووضــع ضــمانات للعــرب لمنــع توســع إســرائيل وأخــرى لإســرائيل 

  0لمنع محاولة إزالتها كدولة 
والواقــع أن مصــر اســتطاعت توحيــد كلمــة الــدول العربيــة فــى المحافــل الدوليــة      
رفض الصلح مع إسرائيل أو الدخول معها فى علاقات تعاون من أى نوع مما  على

  0جعل المنظمات الدولية تحترم الموقف العربى خلال تلك الفترة  
  : المنهج الصهيونى  فى محاربة الفلسطينيين 

) بعــض الكنــائس الإنجيليــة الأمريكيــة ( تمثــل منظمــة الكنيســة المســيحية الدوليــة  
ى صـــياغة القـــرار الأمريكـــى تجـــاه الصـــراع العربـــى الإســـرائيلى ، ولهـــا دور هـــام فـــ



                                                                             
  

114  

  

 العرباريخ ت
واســتكمالا لفكــرة إقامــة دولــة لليهــود فــإن هــذه الدولــة ســتتعرض لهجــوم مــن غيــر 
المــؤمنين ، خاصــة مــن المســلمين والملحــدين ، وهــو مــا يتســبب فــى مذبحــة كبيــرة 

ــدعى  ــدون ( ت ــل والضــف) هرمجي ــين الخلي ــذى يقــع ب ــدو  ال ة نســبة إلــى ســهل مجي
    0الغربية 

"  لــ  ) نهايـة الكـرة الأرضـية العظيمـة ( كمـا فـى كتـاب ) هرمجيدون ( سيناريو     
  : يفترض مايلى  –من كبار منظرى الصهيونية المسيحية  –" هال ليندسى 
   0قيام إسرائيل 

   0عودة اليهود من الشتات إلى أرض الميعاد 
   0صى إعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأق

المســلمين والمســيحيين غيــر المــؤمنين ( تعــرض إســرائيل لهجــوم كبيــر مــن الكفــار 
  0) بالعودة الثانية للمسيح 

  0قيام ديكتاتور أسوأ من هتلر وستالين بتزعم القوات المهاجمة 
  0خضوع مناطق واسعة من العالم لسيطرة هذا الديكتاتور المعادى لليهود 

ســيحية الإنجيليــة وينتشــرون فــى العــالم لتحويــل ألــف يهــودى إلــى الم 144تحــول 
  0بقية الشعوب للديانة الإنجيلية 

 وقوع مذبحة هرمجيدون النووية التى تتسبب فى كارثة بيئية ضخمة 
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  0يرتفع المؤمنون بعودة المسيح بينما يذوب الباقين فى الحديد المنصهر 

  0حدوث كل ذلك فى غمضة عين  - 10     
 بعد سبعة أيام إلى الأرض وحوله جميع المؤمنين به نزول المسيح  -11
  0يحكم المسيح العالم لمدة ألف عام بعدل وسلام حتى تقوم الساعة الألفية  -12

من هنا نفهم التصريحات المخيبة لآمال العرب الصادرة مـن الـرئيس الأمريكـى      
مشـيئة الـرب  عاما على إنشائها  وأنـه ينفـذ 60بوش تجاه إسرائيل بمناسبة مرور 

: على الأرض ، وتعتقد الصهيونية المسيحية بـثلاث إشـارات تسـبق عـودة المسـيح 
-  

  0قيام دولة إسرائيل 
   0تهويد مدينة القدس 

إعــادة بنــاء هيكــل ســليمان علــى أنقــاض الســجد الأقصــى ، وتقريبــا اكتمــل كــل شــئ 
لمســجد وكــانوا متعلــق بالأحجــار والبنــاء والكهــان وملابســهم ، ولــم  يتبــق إلا هــدم ا

، وعـــام  2007هـــو العـــام الفاصـــل ، وقـــد مضـــى عـــام  2007يقولـــون بـــأن عـــام 
2008  0   

وتشترك كـل مـن الصـهيونية المسـيحية والصـهيونية اليهوديـة لـيس فقـط فـى إقامـة 
مـن ( دولة لليهود بل أيضا فى وجوب إقامة هذه الدولة على كـل الأرض الموعـودة 
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ط مسبق لعـودة المسـيح وعلـى العـرب مغـادرة هـذه ، لأن هذا شر ) النيل إلى الفرات 

الأرض لأنها تخص اليهود  ، وهذا ما ينفث به  هـؤلاء اليهـود الصـهاينة الكـذابون 
المخادعون فى آذان من لا آذان لهم ، خاصـة مـن حيـث العقيـدة ، وإنمـا يتمتعـون 

هـؤلاء بالمكر وكراهية المسلمين أمثال بوش وأتباعه وإنهـم مـؤمنين بمـا يـذكره لهـم 
اليهود والذى لا يوجد منه شئ صحيح على الإطلاق بخـلاف قيـام دولـة إسـرائيل  ، 

    0والرغبة فى تحقيق ما جاء فى بروتوكولاتهم التى يحلمون بها 
إن التطــرف الكــامن فــى إســرائيل لــه بعــد دينــى وبعــد قــومى غذتــه أفكــار الصــهيونية 

وقد ظهر أخيـرا تصـاعد فـى  التوسعية طوال قرن كامل مما أصبح معه خطرا داهما 
اتجاهات هـذا التطـرف ، لـيس  مـن بقايـا حركـة كـاخ وغيرهـا مـن الحركـات اليمينيـة 

ولأن كتلــة الليكــود التــى  1994المتطرفــة والتــى ارتكبــت مذبحــة الخليــل فــى فبرايــر 
تقاوم مسيرة السلام رغم إسقاط الشعب الإسرائيلى لهـا فـى الانتخابـات الأخيـرة ، ولا 

ت العســكريين الــذين تفـــرض علــيهم مهنــتهم تصــرفات جافــة مســـاندة مــن الجنــرالا
للإســـتيطان والمســـتوطنين ، إنمـــا تصـــاعد اتجاهـــات التطـــرف يـــأتى مـــن الحكومـــة 

  0الإسرائيلية والأجهزة المتعاونة معها 
إن الأســلحة التــى تمتلكهــا الــدول العربيــة : " يقــول الفريــق  ســعد الــدين الشــاذلى  

ألـف  18يعنى مثلا تمتلك الـدول العربيـة ( تمتلكه إسرائيل مجتمعة تفوق بكثير ما 
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ــة فــى مواجهــة  ــل  3895دباب ــة آلاف طــائرة مقاب ــة لإســرائيل وثلاث طــائرة 835دباب

، هذه الأسـلحة مـع اعترافنـا بـالتفوق النـوعى لإسـرائيل لـو وجهـت كلهـا ) إسرائيلية 
كــرة ، ولكــن ضــد إســرائيل فســوف تنتصــر عليهــا الــدول العربيــة وتهزمهــا هزيمــة من

حتـــى : " ، ويضـــيف " افتـــراض لا يمكـــن أن يتحقـــق فـــى ظـــل الأوضـــاع الحاليـــة  
استخدام الأسلحة النووية مستحيل ، فهذا الاستخدام له قواعد معينة ، إسرائيل بلـد  
صغير، وإذا استخدمت الأسلحة النوويـة فسـوف تتـأثر بهـا ، وإذا أقـدمت علـى ذلـك 

، وبالتالى لا يمكن أن تلجـأ إلـى النـووى إلا فسوف تضرب فى مسافات بعيدة عنها 
فى حالة واحدة فقط ، عندما يصبح زوال إسرائيل شبه مؤكـد ، بمعنـى أن تهـدد تـل 
أبيب نفسها ،  والواقع أن التخوف القائم هو أن اليهـود شـعب مـدمر ومخـرب حتـى 
ــد  ــه ، وق ــؤثر علي ــووى فــى صــور صــغيرة لا ت ــورع فــى اســتخدام الن ــن يت لنفســه ول

م اليهود أنواع مـن الأسـلحة المحرمـة دوليـا ضـد أهـالى غـزة فـى مذبحـة أول استخد
دون مراعاة لقوانين دولية أو إنسانية فهى معدومة عند اليهود ، ولا يصـح  2009

إلا الصحيح وهو على العـرب التكتـل والتوحـد بإنشـاء النـووى فهـم بالوحـدة قـادرون 
ل بدلا من التخوف من وقـوع العـرب على مواجهة العالم لا إسرائيل فقط ، وعلى الأق

بين قوتين نوويتين إسـرائيل وإيـران يسـتطيع العـرب أن يكونـوا القـوة النوويـة الثالثـة 
بــدلا الحــديث الكثيــر عــن وجــوب إخــلاء منطقــة الشــرق الأوســط مــن أســلحة الــدمار 
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الشامل ، وبهذه المناداة جعل الغرب ينظر إلـى إيـران فقـط باعتبـار أنهـا فـى البدايـة 

ن إسرائيل أصبحت واقع بعد  التخلص من إيران يكون النظر إلى إسـرائيل ، وهـذا وأ
بالطبع لن يكون من الغرب فهـذه آلاعيـب السياسـة والتـى غالبـا يصـدقها العـرب أو 

   0يتصنعون تصديقها بسبب ماهم فيه من فرقة  وضعف
يــة إلــى فحــدث ولا حــرج ، أرســلت قيــادة العمليــات الإســرائيلية برق: أمــا عــن القــدس 

قائد لواء المركز تدعو لاحتلال الفدس ، وكان نصها يجب احـتلال المدينـة القديمـة 
، الدخول بداخلها أفضل من حصارها ، مطلوب تفعيل المدفعيـة مـع مسـاعدة جويـة 
لمهاجمــة أهــداف وســط المدينــة القديمــة ، ماعــدا المســجد الأقصــى ومســجد عمــر 

طت القـدس ، وأرسـل قائـد لـواء الجنـوب وكنيسة القيامة  يراعى عدم إصابتها ، سق
كـان " إسـحق رابـين " فى الجيش الصهيونى برقية إلى رئـيس أركـان الجـيش آنـذاك 

يمكــن الإعــلان أن كــل قواتنــا علــى شــواطئ قنــاة الســويس والبحــر الأحمــر " نصــها 
  0وشبه جزيرة سيناء فى أيدينا ، تحياتى لك ولجيش الدفاع الإسرائيلى 

صـدر بيـان عـن لـواء الشـمال الصـهيونى  1967يونيـو  10 وفى آخـر أيـام الحـرب
الهضبة السورية فى أيدينا ، ووجه قائد اللـواء حديثـه إلـى القـادة والجنـود " بعنوان 

    0، قائلا المهمة أنجزت كاملة ، انتهت حربنا ضد جيوش الأعداء الثلاثة 
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 تغيـــر الوضـــع نوعـــا ، ففـــى رســـالة مرســـلة مـــن الـــرئيس 1973ولكـــن بعـــد حـــرب 

تعتبـر القـدس : السادات إلى الرئيس الأمريكى كارتر  بشأن القـدس ، تبـين الآتـى  
العربيــة جــزء لايتجــزأ مــن الضــفة الغربيــة ، ويجــب احتــرام وإعــادة الحقــوق العربيــة 

   0الشرعية والتاريخية فى المدينة 
   0القدس العربية يجب أن تكون تحت السيادة العربية 

   0قدس ممارسة جميع حقوقهم الوطنية المشروعة أن من حق الفلسطينيين فى ال
يجــب أن تتــوافر لجميــع الشــعوب حريــة الوصــول إلــى القــدس وممارســة الشــعائر 

  0الدينية وحق زيارة الأماكن المقدسة دون تمييز أو تفرقة 
:  1979أبريـل  3وفى حديث للرئيس السادات فى مجلة شـتيرن الألمانيـة بتـاريخ 

رأيهــا صــراحة أمــام الكنيســت الإســرائيلى منــذ أكثــر مــن  أن مشــكلة القــدس أعلنــت" 
إن للعرب والمسـلمين حقوقـا تاريخيـة فـى القـدس لا يمكـن أن  00ستة عشر شهرا 

مليون مسلم وعربى يرفضون السيادة الإسرائيلية علـى   700أن  00يتجاهلها أحد 
القــدس العربيــة والقــدس جــزء مــن الضــفة الغربيــة ، هــذا هــو موقــف مصــر ونــرفض 

  0"  سيادة إسرائيل على القدس العربية 
وفى عهد شارون الميت حـى ، باشـرت سـلطات الاحـتلال الإسـرائيلى تنفيـذ مشـروع 
عــزل القــدس ، حيــث قــرر هــذا الشــارون إجــراء تعــديلات فــى مســار الجــدار العــازل 
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بحيث تتم إزاحته يشكل يضمن إزاحة حـدود بلديـة القـدس إلـى منـاطق يطلـق عليهـا 

وبالتالى نجح شـارون فـى مـزج الرؤيـة الأمنيـة " القدس الكبرى " ن اسم الإسرائيليو
   -: بالرؤية السياسية ليحقق حلمه بالقدس الكبرى وتقوم الخطة على ما يلى 

   0الاهتمام بتقوية وتعزيز الوجود الإسرائيلى الأمنى والاستيطانى  -
   0لشرطةبدلا من ا –إنشاء لواء عسكرى يكون مسئولا عن إغلاق القدس  -
   0فصل مناطق كثيرة بواسطة حواجز عسكرية عن مركز المدينة  -
  0إغلاق جميع المؤسسات الفلسطينية الموجودة فى القدس  -
  0إبعاد الشخصيات الوطنية من القدس  -
ســحب الهويــات الإســرائيلية مــن المقدســيين القــاطنين فــى المنــاطق التــى ســيتم  -

وتسـليمهم هويـات ) ت حنينا وكفر عقب وقلنـديا بي( تحويلها إلى مناطق فلسطينية 
  0فلسطينية مع إبقائهم تحت السيطرة الإسرائيلية 

  0تقليص الوجود الفلسطينى فى منطقة القدس  -
  0ربط حزام القدس الشرقية بالقدس الغربية عن طريق الأنفاق  -
 0  ربط المستعمرات خارج حدود بلدية القدس مع المستعمرات داخل البلدية -
  0إقامة الحواجز فى عدة معابر  -
  0زيادة البؤر الاستعمارية داخل الأحياء الفلسطينية  –
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 0فصل خدمات الكهرباء المزودة لهذه البؤر عن شركة كهرباء القدس –

( مدرســـة دينيـــة " برلنـــد " وفـــى القـــدس يـــدير أحـــد المتطـــرفين اليهـــود ويـــدعى     
فانهالـت عليـه  –أى اليهـود  –يـر الأشـرار خصصها لتعلـيم الإرهـاب لغ) شوفوبانيم 

ليتخذ لمدرسته مقرا " أترهام وفيك " تبرعات المليونير اليهودى الشهير فى نيويورك 
جديدا القدس المحتلة وفى الحى الإسـلامى ، ولتلاميـذ الحاخـام برلنـد مـنهج  مـنظم 

تـل فهم يحملون أبشع الصفات والخصائص من القتـل ويطـالبهم دائمـا فـى خطبـه بق
أطلـــق اليهـــود النـــار  علـــى المصـــلين فـــى المســـجد  1990الفلســـطينيين  ، وفـــى 

ــوا  ــك  12الأقصــى وقتل ــذ ذل ــى المســجد من ــداء عل ــم إحصــاء الاعت ــد ت مصــليا ، ولق
اعتـــداءاً  ، ومـــن أهمهـــا  الجريمـــة التـــى قـــام بهـــا  172بحـــوالى  1990التـــاريخ 

، مما أدى إلـى اشـتعال السفاح شارون وزبانيته الجزارين باقتحام المسجد الأقصى 
مصـاب فضـلا  40,000شـهيد و 3000والتـى راح ضـحيتها " الانتفاضة الثانيـة " 

   0عن تدمير رهيب فى البنية التحتية والاقتصاد الفلسطينى 
كانــت الانتفاضــة الأولــى اســتعمل فيهــا اليهــود أشــد وســائل  1987وفــى ديســمبر 

 –قــوق الإنســان وهــم مــنهم القمــع والتنكيــل ضــد الفلســطينيين ، وتقــول منظمــات ح
فلسـطينى  1500أن الانتفاضة استمرت سـتة أعـوام قتـل فيهـا  –اليهود والنصارى 

كانــت مذبحــة المســجد الإبراهيمــى  1994أبريــل  25وجــرح عشــرات الآلاف ، وفــى 
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مــن  350خارجــه وأصــيب أكثــر مــن  50مصــلى داخــل المســجد و 29قتــل فيهــا 

فلسطينى ولبنانى  160قتل فيها   1996أبريل  18المصلين ، ثم مذبحة قانا فى 
ــز  ــد شــيمون بيري ــل للســلام كوســام شــرف  ،    –علــى ي ــذى حصــل علــى جائزةنوب ال

: نكبات حربية بـل هـى حـرب إبـادة شرسـة ، ولـذلك فـإن بعـض زعمـاء اليهـود مثـل 
بيير مينديز رئيس وزراء فرنسا الأسبق وناغوم غولـدمان الـرئيس الأسـبق للمـؤتمر 

ــالم ــارتر اليهــودى الع ــرئيس الأمريكــى ك ــر التجــارة فــى إدارة ال ى وفيليبكلوتزنيــك وزي
ـــة  ـــى الطائف ـــارزة ف ـــو دو شينســـكى أحـــد الشخصـــيات الب ـــل بنت والبروفوســـور  مايك
اليهودية البريطانية ، والجنرال الإسرائيلى المتقاعد متياهو بيليد والكاتب الإسـرائيلى 

بإيقـاف أعمالهـا العدوانيـة واختيـار يورى افنيرى وغيرهم طالبوا الحكومة الإسـرائيلية 
طريق السلام والتفاوض مع منظمة التحريـر الفلسـطينية بغيـة وضـع اتفاقيـة دائمـة 

   0للسلام فى الشرق الأوسط  
وقــد وصــل الأمــر بــبعض قيــادات العــدو إلــى التشــكيك فــى إمكانيــة اســتمرار دولــة  

كنيسـت لأربـع سـنوات الـذى تـولى رئاسـة ال" إبراهـام بـورج " الكيان الصهيونى مثـل 
يقول فى مقالته التى نشرها بصحيفة الجارديان البريطانية تحـت  2003 – 1999
إن ممارســات الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة : " يقــول ) نهايــة الصــهيونية ( عنــوان 

الظالمــة ضــد الفلســطينيين تؤكــد أن الدولــة اليهوديــة علــى وشــك الفنــاء حيــث أنهــا 
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إن العد التنازلى لنهايـة المجتمـع : " ، وقوله " اد والظلم تقوم على العنصرية والفس

إن : " ، وقولــه " الإســرائيلى قــد بــدأ ، لأن دولــة بــلا قــانون لا يمكــن لهــا أن تعــيش 
، ولعـل مـا يؤيـد ذلـك اسـتطلاع "  الجيل الحالى قد يكـون الجيـل الصـهيونى الأخيـر 

شـــعورهم بـــأنهم % 43أن" مينـــا تســـيمح" الـــرأى الـــذى نشـــرته الخبيـــرة الصـــهيونية 
لايعتقدون بأن السنة الجديدة أفضل من سابقتها ، فيمـا أعـرب %  80يائسون ، و

عن اعتقادهم أنه لا مستقبل للجيل الناشئ ، وهـذا انعكـس علـى الصـهاينة %  72
المحتلين ودفع الكثير منهم إلى  الهجرة خارج فلسطين طلبـا للأمـن  ، واليـوم وبعـد 

عامــا مــن  40عامــا مــن احــتلال معظــم فلســطين و 60عامــا مــن وعــد بلفــور و 90
احتلال باقيها ، لم تستطع الصهيونية أن تقضى على الشعب الفلسطينى وإن أبقته 
محـــتلا ، لقـــد تخلـــت معظـــم الأنظمـــة العربيـــة عـــن واجبهـــا القـــومى نحـــو فلســـطين 
را وتحصنت وراء الإلتزام بالمعاهدات مع العدو الذى لم يلتزم قط بأى معاهدة أو قـرا

يهـدف إلـى قيـام الولايـات المتحـدة " أنـابوليس " أمميا  ، فعلى سبيل المثال مـؤتمر 
بحلحلة القضية الفلسطينية تقريبـا ، وإنهـا لـم تكـن تعطـى دافعـا قويـا للتوازنـات فـى 

  0المنطقة ، وإنما الحديث فيه عن وجود تحالفات إيرانية سورية 
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 قائمة المصادر والمراجع

 :الوثائق المنشورة
 .دساتير العالم :وثائق باللغة العربية -
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